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  جامعة بغداد/كلیة الادارة والاقتصاد

   الملخص
الاتجار بالاشخاص شكل من اشكال الرق في العصر  الحدیث       

وانتهاك لحقوق الانسان ، فعلى الرغم من المناداة بحقوق الانسان في العالم 
ى مر العصور وحتى الان نجد وتوسع جمعیات حقوق الانسان  الا انه وعل

ان المرأة تمتهن وتباع في جمیع ارجاء الارض على مرأى ومسمع من 
الجمیع ، بل ان بعض الحكومات تساعد في هذه الصفقات ، حیث انها 
جریمة تتعارض مع الكرامة الانسانیة والتي هي اساس الحقوق البشریة لانها 

نسبة للفرد ولاسرته وحتى تشكل وصمة عار  في جبین الانسانیة سواء بال
للمجتمع الذي یعیش فیه مما اقتضى معالجتها والحد من تفاقهما  ،لانها 
ظاهرة نشطت بشكل كبیر وواسع لما تحققه من ارباح وفیرة نتیجة الممارسة 

  .لها 
وقد كنا  نحسب ان العبودیة وتجارة الرقیق الابیض وبیع الاطفال      

م العالمي وانتهت منذ زمن بعید بعد ان صور اجرامیة تغلب علیها النظا
اتفقت الدول على ابرام العدید من الاتفاقیات الدولیة التي تجرم مثل هذه 

  .الافعال باعتبارها تخالف النظام العام الدولي 
وقد  تبین  ان هذه الجریمة تمتد الى جمیع الفئات البشریة من اناث     

ار وكبار باستثناء المسنین مما وذكور وكذلك جمیع الفئات العمریة من صغ
  .اقتضى بنا بحثا 

فبالرغم من المؤتمرات الدولیة التي حاولت الحد من الاتجار بالبشر الا      
ان هذه الجریمة اخذت تتفاقم سواء على مستوى النساء اللاتي یوهمن بانه 



 

سیتم تشغیلهن باعمال شریفة الا انهن یجدن انفسهن سلعة تباع وتشترى 
الدعارة كما لا یغفل الاشارة الى ان الاطفال یتعرضون لمثل هذا  من اجل

النوع من الاجرام حیث یتم تشغیلهم في ظروف صحیة صعبة لا تتلائم مع 
  .قابلیتهم اضافة الى عرضهم للبغاء 

لهذا فالتعاون الدولي بین الدول جمیعا مهم للقضاء على هذه الجریمة      
صورا دولیة اضافة الى عدها عابرة  وخاصة بعدما اخذت هذه الجریمة

للحدود وهذا یحتم وجود تعاون دولي وخاصة بین اعضاء الجماعة الدولیة 
خصوصا دولة المنشا ودولة العبور ودولة المقصد مع ضرورة تاكیدنا  على 
تبني موقف دولي بشأن الدول التي لاتذعن للاتفاقیات الدولیة في شأن 

ائم ، حیث ان  ممارسة هذه التجارة قد مكافحة مثل هذا النوع من الجر 
استهانت بهذا العضو المهم في بناء الدولة وتقدمها مع ان االله كرمه من 
بین جمیع المخلوقات وجعله خلیفته في الارض فلا یكون وفق ذلك ان 

  .   یكون موضع تجارة او تسعیرة اوتهریب 
 
  
  
 

 
 
 
 
 



 

The Human Trade Crime 
 
Abstract 
 
    It is important to point out that human beings-in 
nature- cannot imagine been traded on. However, 
humanity, against all the values prevailing in every 
community, has known a kind of illegal trade the 
subject of which is humans, that is human trade. That 
is regarded the modern version of slave trade in spite 
of the achievement that have been made by the 
activists in the seventeen century. However, this kind 
of slavery remained spread specially in relation to 
women and children who fall prey to new kind of 
slavery called " human slavery". That will be the 
subject of our paper. The international Anti- Slavery 
Organization has revealed this crime which made 
humans just like any other material goods. The said 
organization also says that human trade includes 
taking people through the use of violence, deceit or 
fraud or coercion or by imposing forced labour and 
slavery. While child trade does not require any kind 
of violence of deceit. It only requires that children are 
taken two work which is a kind of trade.



 

  المقدمة 
نلابد من القول         –احیة القانونیةمن الن –بطبیعته لایتصور الإنسان إ

السائدة  الإنسانیةبسط القیم لاان البشریة وخلافا   ألاان یكون محلا للتجارة 
غیر المشروع الذي ینصب على المجتمعات عرفت نوعا من الاتجار  في كافة
الصورة هذا الاتجار یعد حیث  ، بالأشخاصوهو الاتجار  ألا الإنسان

الانجازات التي حققت من المعاصرة للاتجار بالرقیق على الرغم من كل 
المنادون بابطال الاسترقاق في القرن السابع عشر مع بقاء هذا  أولئكقبل 

الرق منتشر في بقاع العالم وخاصة فیما یتعلق بالنساء والاطفال والذین 
  ىیقعون في شرك جدید من الاستعباد یسم

بشئ من الایجاز وصولا الى ه والذي سوف نبحث ) بالأشخاصالاتجار  (
  ، یمة ومكافحتها من قبل جمیع الدولالتوصیات اللازمة للحد من هذه الجر 

تحدث لانها جریمة عالمیة تؤثر على كل قارة وعلى معظم البلدان حیث 
الدولیة من اكثر اشكال الجریمة  وتعد واحدة ،  داخل وعبر الحدود القومیة

وقد قامت المنظمة الدولیة لمناهضة العبودیة بكشف هذه  ،)١(تحقیقا للربح
ایضا الجریمة التي تجعل من الانسان سلعة شأنه شأن أي سلعة مادیة ، و 

تذهب المنظمة المذكورة الى ان الاتجار بالاشخاص یتضمن نقل 
ي او او الخداع او الاكراه بغرض العمل القسر  الاشخاص بواسطة العنف 

ومع ذلك فانه عند الاتجار  ،  العبودیة او الممارسات التي تشبه العبودیة
ضدهم  هبالاطفال لایحتاج الامر الى ممارسة أي عنف او خداع او اكرا

ي  فكل ما یتم هو مجرد نقلهم الى عمل استغلالي یشكل نوعا من  والذ
  .الاتجار 

                                                 
  انظرمزیدا من التفاصیل على الموقع)١(

http://www.antislavery.org/ homepage/antisvery 
/ARAtrafficking.htm  

http://www.antislavery.org/


 

  : اهمیة الموضوع
الموضوع لاهمیته الشدیدة حیث ان هذه لقد ارتأینا بحث هذا            

الجرائم المرتكبة لم تعد محددة في النظام الوطني او الداخلي بل امتدت 
مما استدعى بنا بحثه لانها جرائم  ،عبر عدة دول وبشكل متزاید لا نظیر له

تتسم بالبشاعة وتثیر الرعب في النفس البشریة الرقیقة غیر مبالیة او لاتعیر 
عدم مما یتطلب لانسان باعتباره كائن یجب احترامه ااهتمام لحقوق 

قوق الانسان المساس به باي شكل من الاشكال وخاصة بعد المناداة بح
بهذا العضو المهم  قد استهانت  هذه التجارة حیث ان ممارسة  ،  وحریاته

كرمه من بین جمیع المخاوقات وجعله  مع ان االله   في بناء الدولة وتقدمها
الارض فلا یجوز وفق ذلك ان یكون موضع تجارة او تسعیرة او خلیفته في 

، كما لانغفل ممارسة هذه الجریمة من قبل عصابات تهریب او استرقاق 
الاجرام المنظم التي تنزل بهذا الكائن الانساني الى مستوى الاشیاء المادیة 

، ووفق ذلك  وهذا موضوع مهم وضروري للقضاء على مثل هذه العصابات 
  - :وكالاتي  مباحث  اربعالبحث الى  ا قسمن
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  المبحث الاول

  ماهیة الاتجار بالاشخاص
تقسیمه الى   الاتجار بالاشخاص من لابد لنا ونحن في دراسة ماهیة

 نتناول في الاول منه  التعریف بجریمة الاتجار بالاشخاص اربع مطالب 
اما ثانیهما فنتناول حجم وخطورة الجریمة اما المطلب الثالث فسیتم بحث 
اسباب الاتجار في حین المطلب الرابع فسیتم فیه  بحث دول الاتجار 

  : وكالاتي  یة من الجریمةبالاشخاص وموقف المواثیق الدول
  التعریف بالاتجار بالاشخاص // المطلب الاول 

یف مصطلح الاتجار بالاشخاص سوف نتناول في هذا المطلب تعر       
  :وكالاتيشخاص بما یشتبه به من مصطلحات  تمییز الاتجار بالامع بیان 

  :الاتجار ف  مصطلح تعری
لغة واصطلاحا مع عدم  مصطلح الاتجار مفهوم كل من  سوف نبین     

  .اغفال مفهوم الاشخاص
باع واشترى وكذلك اتجر وهو :یتجر تجرأ وتجارة تجر  :الاتجار لغة 
تاجر وتجار وتجر وتجر  لذي یبیع ویشتري ، وبائع الخمر افتعل والتاجر ا

كرجال وعمال وفي السوق كالتاجرة وارض متجرة یتجر فیها والیها وقد تجر  
  .)١(خیل عتاق تجرأ وهو على اكرم

  :الاتجار اصطلاحا 
لاتینیة من السلعة والتجارة لالاتجار مصطلح مشتق من التجارة وفي اللغة ا

  . تعني ممارسة البیع والشراء
                                                 

بیروت دار – ١ج–القاموس المحیط  –مجد الدین محمد بن یعقوب  –الفیروز ابادي )١(
  .٧٠٩ص –احیاء التراث العربي 



 

  . )١(هو الذي یمارس الاعمال التجاریة على وجه الاحتراف : والتاجر  
  :مفهوم الاشخاص 

جمعه في القلة سواد  الانسان وغیره تراه من بعید و :  الشخص لغة
  .)٢( )اشخاص (و) شخوص (وفي الكثرة ) اشخص (

  :  اصطلاحااما تعریفه 
   .)انسانا كان او غیر انسان ( ة الشخص  الكائن الذي ثبتت له الشخصی

كائن طبیعي  الشخص الطبیعي هو الانسان على اعتبار ان الانسانف 
یتمتع   ردتثبت له الشخصیة القانونیة والذي یقصد بها هو كل ف حیث 

ات  ویتحمل ن ویكون مؤهلا للقیام بالالتزامبشروط معینة یضعها القانو 
  .یتمتع بالاهلیة التامة  مسؤلیة اعماله على انه

ولا یوجد تعریف عالمي متعارف علیه لمفهوم الاتجار بالاشخاص ولكن     
هنالك تعریف ساد اطلاقه على الاتجار بالاشخاص لاعتماده على النص 

ي لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص وبخاصة النساء القانون
تفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر مكمل لاوالاطفال ال

  ) .٢٠٠٠بالیرمو ( الوطنیة 
وهو ان الاتجار بالاشخاص یعني الاستخدام والنقل والاخفاء والتسلیم 

تخدام القوة والتحایل او للاشخاص من خلال التهدید او الاختطاف واس
الاجبار او من خلال اعطاء او اخذ فوائد لاكتساب موافقة او قبول شخص 

                                                 
الاثار الاقتصادیة والاجتماعیة لظاهرة الاتجار   –عبد الحافظ عبد الهادي عبد الحمید    )١(

  .٣٣٩ص  – ٢٠٠٤ –جامعة نایف العربیة للعلوم الامنیة  – الریاض –بالاشخاص 
ص _ ١٩٨٨_ الكویت _ دار الرسالة _ محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي    )٢(

٣٣٣.  



 

یقوم بالسیطرة على شخص اخر بهدف الاستغلال الجنسي او الاجبار على 
  .)١(القیام بالعمل 

  بروتوكول الامم المتحدة لمنع ومعاقبة تجارة البشر بأنه  حیث عرف
تقبال اشخاص عنوة او باستخدام اشكال اخرى من تجنید ونقل وایواء واس((

الاكراه والاختطاف والخداع او سوء استخدام السلطة او استغلال مواطن 
ضعف او تلقي او دفع مبالغ مالیة او تقدیم مزایا لتحقیق موافقة شخص او 
السیطرة علیه لغرض الاستغلال ویاخذ الاستغلال شكل الاستغلال الجنسي  

العمالة القسریة او الاستعباد او الممارسات الشبیهة او الخدمات  او 
) لغرض البیع ( بالاستعباد  والنخاسة او ازالة اعضاء من جسد الانسان 

)٢(.  
ضحایا الاتجار بالاشخاص الامریكي الاشكال الحادة   ویعرف قانون حمایة

ممارسة جنسیة منها  بانها الاتجار بالبشر لاغراض جنسیة حیث یتم فرض 
، ایواء ، نقل كما یتضمن تجنیدجر بالقوة او بالخداع وبالاكراه ل امقاب

عمل او الخدمة عن طریق الاكراه او الخداع او اجل ال من امتلاك بشر
القوة بهدف الاخضاع في ذلك الى العبودیة القسریة واعمال السخرة وضمان 

  .)٣(الدین والرق 
في  ٢٠١٠لسنة  راقیةالع من مجلس شورى الدولة  قانون مشروع ال اما   

  :فیذهب في بیان المقصود بالاتجار بالبشر  فقرته الثانیة
                                                 

ورقة مقدمة –الجهود الدولیة لمكافحة الاتجار في البشر  –احمد سلیمان الزغالیل    )١(
  .٧ص  – ٢٠٠٥- ابو ظبي  –خلیة وزارة الدا –لمؤتمر مكافحة الاتجار بالبشر 

  تجارة البشر على  الموقع/ للمزید ینظر عبدلي العبیدلي    )٢(
      gateway      www.women  http.//.. 

  .- ٢٠٠٦-تقریر مراقبة الاتجار بالبشر  –رجیة الامریكیة اوزارة الخ   )٣(



 

تجنید اشخاص او نقلهم او ایواؤهم او استقبالهم بهدف بیعهم او استغلالهم  
في العملیات الارهابیة او النزاعات المسلحة او في اعمال الدعارة او 

سترقاق او التسول او الاستغلال الجنسي او السخرة او العمل القسري او الا
  .المتاجرة باعضائهم البشریة او لاغراض التجارب الطبیة 

لاحظ ان الارباح من تجارة البشر تغذي نشاطات اجرامیة اخرى لهذا نو 
ملیارات دولار في العالم  ٥، ٩واستنادا الى الامم المتحدة تولد هذه التجارة 

لمتصلة اتصالا وثیقا انها تشكل احد المشروعات الاكثر ربحیة وا ، كما 
ثبت المخدرات وتزویر الوثائق وتهریب البشر كما بتبیض الاموال  وتجارة 

صلات مدعومة بالوثائق بینها وبین الارهاب وحیث تزدهر الجریمة 
  .)١(المنظمة تصبح الحكومات وسیادة القانون ضعیفة 

  
  تمییز الاتجار بالاشخاص عما یشتبه به //  ثانیا 

ن الا          ما غالبا   واحد من ثلاث انشطة كثیرة ص یعدتجار بالاشخاا
  :قودها مجموعات واحدة هي تكون متداخلة وت

  الاتجار بالمخدرات  -١  
 الاتجار بالاسلحة  -٢   

  الاشخاص تهریب   -٣   
  :ومما یلاحظ ان هنالك أنواع للجریمة المنظمة منها     

ة المنظمة فتعتبر الجریمة جریمة تتعلق بوجود الجماعات الإجرامی -* 
  .مرتكبة بمجرد قیام او تأسیس   التنظیم الإجرامي  

                                                 
  .الموقع السابق ذكره   )١(



 

جرائم عامة ترتكبها الجماعات المنظمة مثل السرقة والقتل والخطف   -*
مثل اختطاف الاشخاص واحتجازهم وطلب الفدیة او السطو والسرقة لبعض 

  .)١(المحلات 
المنظمة وسواء كان الباعث  جرائم خاصة تنفذها  الجماعات الاجرامیة  -*

على ارتكابها الحصول على الربح ام غیر ذلك من البواعث ومن امثلة هذه 
  ) .موضوع البحث(الجرائم الاتجار في المخدرات والاسلحة والبشر 

   الاتجار بالمخدرات  -١
ان ربحیة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات هي نفسها ربحیة      

وجود النظام الاقتصادي كما ان  ،)ر البحثمحو  ( الاتجار بالاشخاص
الجدید  المصحوب بتطور الاموال والتجارة حمل تحدیات جدیدة  الدولي

وخاصة في ضوء تطور وسائل ،لاتعرف الحواجز بین الاوطان
الصناعیة  الأقمارالاتصال التكنولوجیة وانتشار المعلومات بواسطة 

ر الجریمة المنظمة وتزایدها اذ ان التحدیات الكبیرة هي انتشا والانترنت
ومن اخطرها الاتجار غیر المشروع في المخدرات    اوتفرع اشكاله

، علیه )٢(والسلاح والرقیق والاتجار بالاعضاء البشریة وكذلك الارهاب 
  : به بین الجریمتین  والتي تتمثل فیما یأتي اوجه تشا یتبین ان هنالك

                                                 
 –دار النهضة العربیة  –جریمة الارهاب  –محمد عبد اللطیف عبد العال  - انظر د   )١(

  .١٢ص  – ١٩٩٤
انظر محاضرة الدكتور احمد فتحي سرور في الجلسة الافتتاحیة للمؤتمر الدولي    )٢(

الذذي عقدته الجمعیة الدولیة  ١٩٩٩سبتمبر  ٦السادس عشر لقانون العقوبات یوم 
الجماعة الاجرامیة  –طارق سرور  -د -نقلا من --- ات في بودابست لقانون العقوب

  .٥ص -٢٠٠٠ –الناشر دار النهضة العربیة  –دراسة مقارنة  –المنظمة 



 

 ) المخدرات والاتجار بالاشخاص الاتجار ب(  كل من هاتین الجریمتین -أ  
 تعد المنظمة  منظمة حیث ان الجریمة إجرامیةمن قبل جماعات  ترتكب 
الجرائم خطورة وعنفا لانها كثیرا ما تنطوي على افعال اجرامیة  من اشد
وعادة ما یستخدم مرتكبیها اعمال العنف في سبیل تحقیق غایاتهم ،خطیرة 

ن والملاحظ  ، وماربهم الشخصیة او الجماعیة  هذه الجماعة الاجرامیة  ا
تتبع الاسلوب العلمي في ادارة اعمالها غیر المشروعة فتتخذ الشكل 

او السلم الاداري والتسلسل الرئاسي مع تقسیم العمل  مستخدمة ) ١(المتدرج
ي مجال النقل والاتصالات وتظهر  في ذلك احدث التقنیات الالكترونیة ف

طر انواع الاجرام المنظم وهو ما یشكل اخ  لسوق وكانها مؤسسة مشروعةل
ولا نغفل الاشارة الى ان الجریمة المنظمة تقوم بها جماعات  المتطور،

   .)٢(اجرامیة منظمة ذات هیكل  تنظیمي یعتمد على سلطة مركزیة
ي -ب ف الذ تمثل بالربحیة المالیة تصبوا الیه كل من الجریمتین ی الهد

ي  العالیة ، حیث  ان هدف  ء ارتكاب هذه الجرائم یستحصل من اجرا والذ
ممثلا في ، )٣(الجریمة المنظمة تحقیق اكبر قدر ممكن من الكسب المادي 

الربح العائد من التجارة غیر المشروعة واي نفع مادي اخر أي انها ذات 

                                                 
القواعد الموضوعیة والاجرائیة والتعاون  –الجریمة المنظمة  –هدى حامد قشقوش  -د   )١(

  .٢١ص – ٢٠٠٠ –القاهرة  –دار النهضة العربیة  –الدولي 
التشریع كمدخل للحد من الجریمة المنظمة  –عادل عبد الجواد محمد الكردوسي  -د    )٢(

العدد  –نقابة المحامین المصریة  –مجلة المحاماة  –عبر الوطنیة في الوطن العربي 
  .٤٨٥ص  – ٢٠٠٣ –الثالث 

)٣(  Jean cedras;les systemes panaux a I`epreuve du crime organise, 
Revue Internationale de droit penal,69 annee- 1 et 2, 
trimestres,1998,p.344  .  



 

یتراوح ما بین  –صبغة مادیة  یستوي في ذلك ان یكون الربح محدودا 
ام غیر  –یورو او مایزید في السنة الواحدة  بلیون دولار او ٥٠٠الى  ٣٠٠

حیث یلاحظ ان ، )١(محدود كالاتجار بالرقیق الابیض والمخدرات والسلاح 
هذه التجارة الراهنة تولد ارباحا تقدر ببلایین الدولارات في كل عام ویسخر 

  )٢(.المنظمة الجریمة  جزء لا یستهان به منها لتمویل
 تهریب التین تتجسد بوسائل  غیر قانونیة كوسائل ارتكاب كلتا الجریم -ج

هیل دخول المخدرات و لتس اضافة الى استخدام وسائل الخداع والعنف 
  . الأشخاصبعض 

  - :ما یأتي ب اوجه الاختلاف بین الجریمتیناما  
و اعادة بیع  ان تجارة البشر على عكس تجارة المخدرات یمكن بیع ا -أ

ء عدیمي القیمة بسبب اعتلال صحتهم المتاجرون هولا الرقیق الى ان یعد
  .وفاتهم  او تقدمهم في السن او

 ان محل الجریمة في المخدرات هي المادة المخدرة في حین محل الجریمة - ب
  .الشخص الذي یتاجر به  ) محور البحث (

كما لابد من بیان ان تجارة المخدرات ترتكب عبر دول كثیرة أي تكون من  -ج
(  ان في حین لا یشترط في الجریمة محور البحثالجرائم عابرة الاوط

ان تكون عبر الوطني اذ یمكن ان ترتكب داخل  ) جریمة الاتجار بالبشر 
  .حدود الدولة نفسها 

ن حقیقة  إغفالمع عدم      الدولیة والجریمة  مةیهنالك فرق ما بین الجر  إ
نحیث   للأوطانالمنظمة العابرة  الجریمتین تشتركان في بعض  إ

                                                 
  .٢٤ص  –مرجع سابق  –الجریمة المنظمة  –هدى حامد قشقوش  -د   )١(
على الموقع  جریمة تتفاقم في انحاء العالم –تجارة البشر من اجل العمل القسري /ینظر    )٢(

..//http:www.annaboa.org .  

http://www.annaboa.org


 

ن إلائص خصاال فاصطلاح الدولیة  الأخرىعن  كل واحدة منها تتمیز  أ
یشیر الى ان اعضاء الجماعات الاجرامیة المنظمة التي تنتمي الى مثلا 

اما ، دول مختلفة یعملون سویا من خلال الهیاكل التنظیمیة لجماعاتهم
اصطلاح العابرة للاوطان فیشیر الى امتداد نشاط الجماعة الاجرامیة من 

دود اقلیمها الى دولة اخرى  وقد انتشرت الجرائم المنظمة الدولیة منذ ح
فكل من هذه المنتجات اطار تجارة الاسلحة والمخدرات  الستینات في

تستهلك في دول مختلفة عن الدول التي انتجت فیها  ولهذا فان نقل 
الاسلحة والمخدرات یتطلب العبور خلال دول كثیرة قبل الوصول الى الدولة 

  .التي یتم فیها استهلاكها 
 وهو مایؤدي الى ان یعبر المتعاملون في هذه المنتجات الحدود     

والسلطات  البنوك والشركات  لوطنیة واستخدام المؤسسات الشرعیة مثلا
الجمركیة  وبالطبع اقامة علاقات مع جماعات اجرامیة في مختلف الدول 

  .لتسویق منتجاتها 
  :  یتمثل فیما یأتي  ن التداخل بین الجریمتینمواطفي حین یلاحظ ان   

 رات قد احاطت بها الاتجار ان الاسواق التقلیدیة لتجارة الاسلحة والمخد -أ  
غیر  في الاشخاص  والتي ترد على المهاجرین الباحثین عن فرص عمل

في بلادهم اضافة الى وجود اللاجئین من الحروب الاقلیمیة التي  موجودة
اضافة الى النساء والاطفال الذین  ل هولاء الاشخاص تحدث وتشرد مث

هذه التجارة هي  ، وتعدكانوا ضحیة الاستغلال ووقوعهم في شبكات الدعارة 
  .الصورة الحدیثة لتجارة الرقیق التي عرفت قدیما 

الجریمة المنظمة وجدت بوجه عام نتیجة التطور الذي كان وعلیه ف      
لتي ادت الى سهولة وسرعة في انتقال رؤوس نتیجة العولمة الاقتصادیة وا

بصورة تفوق التصور عما كان في الماضي  والأشخاصوالبضائع  الأموال
  .والى تجارة المخدرات بوجه خاص 



 

ن ان المتاجرون بالاشخاص  یتعم كما  - ب على ادمان  ضحایاهم أجباردو
مال بل والتحكم في ادائهم للاع ، المخدرات لضمان بقائهم وعدم الهروب

الذي یصیر معه هولاء في حالة من الیاس تدفعهم  الأمر الجنسیة الیومیة 
ن  ، اضافة الىلممارسة تلك الاعمال الجنسیة للحصول على المخدرات  ا

الاشخاص المتاجر بهم  وخاصة  الاطفال قد یتم استغلالهم لبیع هذه 
ل في معالجة مث اجراء صارمالمخدرات في الطرقات مما  یقتضي ایجاد 

  . هذه الظواهر 
لا نغفل الاشارة الى ان جرائم المخدرات في ظل الجریمة المنظمة تكاد  -ج

یقتصر ارتكابها من حیث ادوار التخطیط والادارة والقیادة على اولئك الذین 
یتمتعون بالحمایة والنفوذ في مجتمعاتهم ویطلق علیهم ذوي الیاقات البیضاء 

وخاصة الاطفال المتاجر   طبقة العامةالى وتترك مسائل الترویج والتوزیع ال
  .محور البحث  ) لاتجارمحل ل(والذین یعدون  بهم 

   الاسلحةالاتجار ب -٢
ازدادت هذه التجارة في العالم مؤخرا وذلك نظرا لكثرة النزاعات المسلحة     

اضافة الى ضعف  الرقابة على بیع الاسلحة النوویة خصوصا بالسوق 
زیادة الدول التي تصنع الاسلحة وتكدس كمیات كبیرة  السودا   اضافة الى

جماعات الجریمة المنظمة تهرب الاسلحة النوویة بقصد ، حیث ان ها من
الكمیات المهربة من مادة  ، كما ان ١الاتجار بها لتحقیق الربح المادي 

والتي ان  –البلونونیوم والیورانیوم اللتان تستخدمان في صنع القنبلة الذریة 
في ایدي التنظیمات الارهابیة ستكون عرضة للاتجار بها وستحدث  وقعت

  .دمارا شاملا 

                                                 
 –عمان  –دار  وائل  –الوضع القانوني للاسلحة النوویة  –غسان الجندي  -د -  ١

 . ٨٧ص  – ١ط  -٢٠٠٠



 

من هنا ندرك خطورة الاتجار بالاسلحة والتي تقترب خطورتها من     
جرامیة  من اجل خطورة الاتجار بالمخدرات  والتي تلجا الیها التنظیمات الا
نشاطها او من  تمویل نشاطاتها من خلال شراء الاسلحة اللازمة لممارسة
  .خلال الاتجار بالاسلحة لتحقیق الربح المادي من وراء ذلك 

وانطلاقا مما سبق فان الاتجار بالاسلحة یعد من اخطر صور الجریمة     
المنظمة ومن اكثرها انتشارا  وان خطرها على المجتمع الدولي كبیر  وذلك 

 ت المنظمة ولخطورة وقوعها في ید بعض التنظیمات الارهابیة والجماعا
  .الدول التى ترعى الارهاب والجریمة خاصة 

 وهذا یبین لنا ان كلتا الجریمتین تنطوي على عملیة اتجار وكذلك ان     
للجریمتین مخاطر كبیرة وخطیرة تستوجب مكافحتها واتخاذ اجراءات صارمة 

  . للحد والقضاء علیها نهائیا 
 وخطیرة  كثیرة مخاطر ها ل ولهذا نرى ان جریمة الاتجار بالاشخاص    

اضافة الى الجریمتین السابقتین مما یستلزم بحثها بشئ من الایجاز للوقوف 
  .والتي سوف نتناولها بالبحث  ها على مخاطر 

باتت تخلف اشكالا  ) الاتجار بالاشخاص ( مع عدم اغفال ان جریمة    
  :وهي  من الاساءات

اذى  جسدي  –قتل  –ف خط –تعذیب  –معاملة قاسیة  - عبودیة       
بات  وقد،   زواج بالاكراهالتزویر وثائق لاستخدامها  –اعتداء جنسي  –

هذا النوع من الاتجار ناتج عن كلفته المتدنیة وارباحه العالیة وهو یتوجة 
  .غالبا الى الفئات الاكثر ضعفا وهم الاطفال وخاصة الفتیات الصغار 

المتاجرین بالاشخاص قد حددت مع عدم اغفال حقیقة مهمة ان دوافع    
  :ما یأتي ب

  قلة المخاطرة وضمان الربح المترتب على هذا الاتجار  -أ



 

غیاب التشریعات محدودیة القدرة على محاكمتهم  اضافة الى ضعف - ب
  .التنسیق على تطبیق القانون مع عدم اغفال الفساد المنتشر بكثرة

، على یرة من اجله استثمار رخیص لا یحتاج الى توظیف اموال كب -ج
  عكس الاتجار بالاسلحة والمخدرات تحتاج الى توظیف رؤوس اموال كبیرة 

وتشمل ایضا الاتجار  الارباح الهائلة المستحصلة من هذه التجارة  - د
  .بالاسلحة والمخدرات 

عدة ) السلعة ( تكرار الارباح قد یكون ناتج عن اعادة بیع الضحایا  - ـه
  .مرات 

  .ت ذات الصلة بالنشاطات الاجرامیة الاخرى مساندة شبكا - و
ولانغفل الاشارة الى  ان محل الاستغلال في المخدرات هي المادة    

المخدرة اما في الاتجار بالاسلحة فان الاسلحة او المادة المصنوعة منها 
هي محل الاستغلال في حین  جریمة الاتجار بالاشخاص  محل الاستغلال 

ة كائن طبیعي یتمتع بامكانیات غیر متوفرة في هو الشخص نفسه باعتبار 
  . غیره من الكائنات 

لتشابه ما بین تجارة المخدرات هنالك  اوجه ل ذلك نجد ان  كل  ومع    
  : تتركز فیما یأتي  وتجارة الاسلحة والتجارة موضوع البحث

  .قیام جماعات اجرامیة منظمة بممارسات مثل تلك الاعمال  - ١ 
من  ارتكاب في تحقیق الربح المادي العالي ئم المذكورة سابقا شتراك الجراا - ٢

   .هذه الجرائم 
 ) الاشخاصالاتجار ب - الاسلحة  –جرائم المخدرات ( ان الجرائم الثلاث - ٣ 

من الجرائم المرتكبة عبر دول عدیدة تبدا من دولة المنشا مرورا بدولة 
  .عبور وصولا الى دولة المقصد ال

ن هذه الحیث      ة وماسة بتلك الدول لما ینجم جرائم تخلف اثارا ضار ا
حیث انها تهدد امن مثل هذه الانواع من التجارة ،  ةذلك من ممارس على



 

عموما وتتیح للمجرمین استعمال  تمع وتزید من جرائم العنفواستقرار المج
لتطبیق  القبض علیهم د محاولةت العامة عنالسلاح في مقاومة السلطا

  .القانون 
لها  في مناطق متعددة من العالم  لاحظ ان كثرة النزاعات المسلحةكما ی  - ٤

دور في اتساع حجم تجارة السلاح اضافة الى دورها في اتساع ظاهرة 
الاتجار بالاشخاص من خلال استغلال الوضع في حالة النزاعات 
واستغلال ضحایا تلك النزاعات لاستغلالهم في عملیات الاتجار كالاستغلال 

  .ي والعمل القسري  وغیرها من الاعمال الجنس
 قد یقوموا باستغلال  ضحایا هذه التجارة ئمون بجریمة الاتجار بالبشر االق  - ٥

جسدة بالمخدرات ، اضافة الى استغلالهم ایضا   لاتمام عملیاتهم التجاریة المت
عملیات الارهاب التي تحدث في بعض الدول تحتاج بنقل الاسلحة   لان 

وخیر وسیلة لاتمام   كبیرة من الاسلحة لتسهیل مهامها الاجرامیة الى كمیات
  .  العملیات هذه هي استغلال الاشخاص المتاجر بهم 

لمواجهة مثل تلك الاعمال  عدم وجود اجراءات صارمة وجادة  - ٦
،وهذا من شانه وبشكل خاص تسهیل عملیة الاتجار بالاشخاص  الاجرامیة
  .المهینة لكرامة الانسان وحقوقه الاجرامیة ارتكاب تلك الاعمال مما یسهل

   تهریب الاشخاص -٣
ان التهریب یعني جلب  الاشخاص ونقلهم الى دولة اخرى بطریقة         

غیر قانونیة بهدف الربح الا ان تسهیل دخول الاشخاص الى دولة  او 
اتجارا بالبشر رغم ان تنفیذ  لالها بطریقة غیر قانونیة لایعدالمرور من خ

اذ غالبا   ،الطریقة غالبا ما یتم في ظروف مهینة  وخطرة للشخص هذا  هذه
تهریب هولاء الاشخاص بموافقة صادرة منهم في بدایة  ما تتم  عملیة 

  .مبلغ من المال لاتمامها العملیة مقابل 
  .ولهذا یستوجب بنا بیان مواطن التشابه  والتداخل بین الجریمتین   



 

ن    :فیما یأتي یتجسد ریب الاشخاص والمتاجرة بهم ن تهاوجة التشابه بیا
ان الاتجار بالاشخاص یشكل في حد ذاته نوعا من الهجرة اذا تم انتقال *

  .هذا الشخص من دولة الى دولة اخرى 
كما  ان الشخص القائم بالهجرة او المتاجر بالشخص  یهدف الى تحقیق *

  .ن مالي لقاء القیام بكلتا العملیتیربح 
تنا لكلا النوعین یتبین لنا ان الاتجار بالاشخاص غالبا ما یكون من ملاحظا

  :بوسائل عدیدة 
رسة عملیة منها اللجوء الى القوة او الخدیعة او الاختطاف طول مما    

في حین ان الهجرة غیر الشرعیة التي یقوم بها هولاء   الاتجاربالاشخاص
امهم بعملیة تسهیل ند قیاب الوسائل المذكورة اعلاه عالفاعلین لا یمكن ارتك

في حین ان الاخیرة غالبا ما یكون فیها اتفاق على تهریب المهجرین 
 .تهریبهم الى داخل بلد ما على نحو غیر قانوني

 ةاوجه التشابه بین الاثنین لا بد لنا من بیان مواطن الدقلذا وبعد تناولنا 
  :والتداخل بین الحالتین وكالاتي 

باشرون الرحلة في البدایة بالاتفاق على تهریبهم الاشخاص المتجر بهم قد ی -١
قد یتبین لهم بانهم خدعوا او  بلد ما على نحو غیر قانوني لكن الى داخل

یطالبون بدفع اجور نقلهم  ورط في اعمال استغلالیة عندما اجبروا على الت
 .او تهریبهم 

سخرة اجبارهم على العمل في اعمال ال ولعدم قدرتهم على الدفع  یتم     
لذا  ،  او الاعمال الجنسیة او غیر ذلك من اعمال مقابل اجور متدنیة

فالقبول على تهریب المهاجرین ینطوي على قبول تهریبهم لقاء ثمن معین 
في حین ان ضحایا الاتجار بالاشخاص هم اناس لم یكونوا قد قبلوا او حتى 

مشروعة التي قبولهم الاولي لا یصبح له أي معنى من جراء الوسائل غیر ال
 .یستخدمها المتجرون بهم 



 

ان الاتجار بالاشخاص یكون بوسائل الاستغلال المستمرة بطریقة ما بغیة  -٢
تهریب  في  جني ارباح غیر مشروعة لصالح المتجرین ، في حین ان

العلاقة مابین المهرب والمهاجر المهرب تنتهي حالما یعبر ف الاشخاص 
فع اجور التهریب مقدما او  عند المهاجر حدود البلد المقصود اذ تد

حیث یتبین  ان الشخص القائم بالتهریب لم یكن لدیه أي   ،الوصول 
 .استغلال او نیة استغلال للشخص المهرب بعد الوصول 

ولا یفوتنا الاشارة الى ان كیفیة الحصول على المردود المالي احد اهم   -٣
ریبا اذ ان المهربون المؤشرات المهمة لبیان ان كانت العملیة اتجارا اوته

في حین  ،   یحصلون على دخلهم مما یتقاضونه من اجور لقاء نقل الناس
ان المتجرون فهم یواصلون السیطرة على ضحایاهم لكي یجنوا ارباحا 

 .اضافیة من خلال الاستمرار في استغلالهم 
 

ان الاتجار بالاشخاص لا یشترط او لایلزم عبور أي حدود في حین ان  -٤
المهاجرین یتسم بحكم تعریفه بطابع غیر وطني لان التهریب یعني  تهریب

تسهیل عبور شخص ما حدود بلد معین ودخوله الى اراضیه على نحو غیر 
جار بالاشخاص لا یلزم ان یكون طابعه عبر وطني قانوني في حین ان الات

     .یحدث داخل حدود الدولة او خارجها ان الاتجار بالاشخاص قد ، أي 

مام تخطرة او مهینة یستلزم ایتم غالبا  في ظروف  م ان تنفیذ التهریب رغو 
 اذ ا تم الحصول على موافقتهم في البدایة خاصة  ،   هذه  عملیة التهریب
ن   في الجریمة موضوع البحث  ،  لكن نلاحظ  تصرفات التجار القسریة  ا

  ،لموافقة  ي الى الغاء تلك اوالمؤذیة اضافة الى تصرفاتهم المخادعة تؤد
یجهل ضحایا الاتجار بالبشر انهم سیجبرون على العمل في البغاء  حیث 

او سیستغلون في اعمال اخرى ولذلك من الممكن ان یتحول تهریب البشر 
بین  الذي یمیز ان العنصر الرئیس حیث  مفهوم الاتجار بهم لیدخل ضمن



 

او الاكراه ة هووجود عنصر الخداع اوالقو  الاتجار بالاشخاص عن تهریبهم
  .الخ----- 

كما ان جریمة الاتجار بالاشخاص ذات طبیعة خاصة باعتبار ان  -٥ 
موضوعها سلعة متحركة ومتجددة هي فئة خاصة من البشر یعانون من 
الفقر الشدید والبطالة وانعدام الامان الاجتماعي وهم في الاغلب الاعم 

ة اثارا مدمرة وخاصة حالات من النساء والاطفال ومن ثم فان لهذه الجریم
الاطفال بوجه خاص حیث ان العواقب الجسدیة والنفسیة مدمرة ویمكن ان 

والزواج القسریین او تتخذ تلك الانتهاكات شكل الاستعباد الجنسي والبغاء 
  . ١تشویه الاعضاء الجنسیة 

 ص لغرض الاسترقاق الجنسياالاتجار بالاشخ ولا نغفل الاشارة الى ان    
الانشطة الرئیسیة التي تضطلع بها المنظمات الاجرامیة بالنظر احد  یشكل 

یعد الاتجار بالاشخاص نوعا من ، ولهذا لما یحققه من ارباح عالیة 
العبودیة الحدیثة وهي في واقع الامر جریمة ضد الانسان ذاته وامتهان 
لكرامته وادمیته بصورة تفوق كونها جریمة ضد الدولة والمجتمع ، حیث ان 

ن  مهمة  اغفال حقیقة روما حظرت استرقاق البشر كذلك لا یمكنة قیاتفا ا
  .الدستور یؤكد على ادمیة الشخص وعدم المساس بكرامته 

خطیرة تختلف من هذا یتبین لنا ان الاتجار بالاشخاص مشكلة عالمیة    
  .عن تهریب المهاجرین 

عن موطنه وفق ماتم ذكره سابقا ان الشخص المهاجر نتیجة بعده  ولذا    
الاصلي قد یواجه صعوبات ومشاكل ینبغي مواجهتها وخاصة في الدولة 
التي هاجر الیها ومن هذه المشاكل وقوعه في براثن العصابات التي تتاجر 
بالاشخاص ولذا یتطلب من الدول اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة خصوصا 
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المهاجرین  في محطات الوصول او المغادرة او داخل اقلیم الدولة لحمایة
 .من الوقوع في شباك شبكات الاتجار هذه 

ویجب كذلك اخطار الدول التي یصل الیها المهاجرون باي شخص       
   .یكون متورطا في جرائم الاتجار كفاعل او شریك او مجنى علیه 

  حجم وخطورة الاتجار  بالاشخاص : المطلب الثاني
جریمة الاتجار لمعرفة مدى انتشار واتساع ظاهرة            

بالاشخاص لابد من بیان حجم هذه الظاهرة على المستوى الدولي 
  :وخطورتها  و كالاتي 

  
  

  حجم الاتجار بالاشخاص   : اولا 
تشیر التقاریر الدولیة الى ان تجارة البشر باتت اكبر تجارة غیر شرعیة     

لها  في اخر تقریر)   I L O(في العالم اذ تقدر منظمة العمل الدولیة 
ملیار دولار سنویا كما تقدر  ٢٨ارباح استغلال النساء  والاطفال جنسیا ب 

ملیار دولار سنویا  ،  وتؤكد المنظمة ان  ٣٢ارباح العمالة الاجباریة ب 
من ضحایا الاستغلال التجاري الاجباري للجنس هم من النساء % ٩٨

جار بهم بینهم ملایین انسان في العالم سنویا للات ٣والفتیات ویتعرض نحو 
الفا من الضحایا الى   ٥٠الفا و ٤٥ملیون طفل وینقل ما یتراوح بین   ١,٢

  .الولایات المتحدة الامریكیة  سنویا 
ومع خطورة الارقام التي تبین حجم هذه الجریمة فقد اطلقت منظمات        

الامم المتحدة والحكومات والمنظمات غیر الحكومیة مبادرة عالمیة لمكافحة 
لاتجار بالبشر ، حیث ان تجارة الاطفال تعد من الامور المستترة التي ا

لایمكن احصائها بشكل دقیق وذلك لعدم افصاح الكثیر من الدول عنها او 



 

الاعتراف بوجودها ، ناهیك عن العاملین علیها فان الاحصاءات الدقیقة 
  .عن حجم الظاهرة یكاد یكون تقدیریا اكثر منه حصریا 

ان هنالك  اكثر من ) I L O(د تقریر منظمة العمل الدولیة في حین  ور  
ملیون شخص ضحایا للعمالة القسریة او السخرة سواء كانت    باجر  ١٢

او دون اجر اغلبهم من النساء والاطفال كما تقدر الارباح من هذه لتجارة 
بلیون دولار ارباحا من العمالة الاجباریة ،  في حین ان ارباح   ٣٢ب 

بلیون دولار سنویا  ٢٨ل النساء والاطفال جنسیا فتقدر ارباحها ب استغلا
ضحایا  ١٨ان عدد الاطفال تحت سن    UNICEFوقد قدرت منظمة 

الاتجار بالبشر سنویا بغرض العمالة الرخیصة والاستغلال الجنسي حیث 
ان  بلیون ملیون ومائتي الف طفل وطفلة  یجبرون  على البغاء سنویا كما 

  . النسب المشار الیها   یلاحظ على

مما  یتضح لنا ان النشاط التجاري  الاجرامي  محورالبحث یعد ثالث     
اكبر نشاط اجرامي في العالم  بعد تجارة السلاح  والمخدرات في حین ترفع 
رایات حقوق الانسان وحریاته  في كثیر من الدول ومع هذا  یلاحظ ان 

ونساء واطفال لبیعهم في دول اخرى التاجر یقوم بتجمیع الافراد من رجال 
  .)١(وهي امور تتنافى مع ابوقه المناداة  بالحریة وحقوق الانسان

مع هذا كله  كنا  نظن ان العبودیة  والرق وتجارة الرقیق وبیع الاطفال 
صور اجرامیة تغلب علیها  النظام العالمي  وانتهت منذ زمن بعید منذ ان 

من الاتفاقیات الدولیة الشارعة التي تجرم مثل اتفقت الدول على ابرام العدید 
هذه الافعال باعتبارها تخالف النظام العام الدولي ،ولكن تبین لنا ان 

                                                 
بالاشخاص وبخاصة النساء  نقلا من اطلالة على بروتوكول منع وعاقبة الاتجار    )١(

رئیس محكمة   -یحیى احمد البنا  –اعداد المستشار الدكتور  – ٢٠٠٠والاطفال 
  .١٠٢ص  –الاستئناف 



 

الاسواق التقلیدیة لتجارة الاسلحة  والمخدرات قد احاطت بها التجارة في 
الاشخاص والتي ترد على اللاجئین من الحروب الاقلیمیة والمهاجرین 

العمل التي لا یجدونها في بلادهم وایضا من النساء الباحثین عن فرص 
والاطفال الذین سقطوا في شبكات الدعارة وهذه تعتبر من  الصور الحدیثة 

  .)١(لتجارة الرقیق التي عرفت قدیما 

وفي تقدیرات احصائیة على المستویین الاقلیمي والدولي تشیر الى ان  
جل الدعارة  اضافة الى الى هنالك اعداد كبیرة من النساء یباعن من ا

السوفیتي السابق الى  الاطفال الاناث  وقد تم نقل الف امراة من الاتحاد
اسرائیل للعمل في الدعارة مقابل حصولهن على حق الاقامة القانونیة  
اضافة الى ان عدد النساء من مواطني نیجیریا الاتي تعملن في الدعارة 

   ٢قسرا بایطالیا حوالي ثلاثة الاف امراة 

  خطورة جریمة الاتجار بالاشخاص: اثانی
لابد لنا في معرض الحدیث عن خطورة هذه الجریمة من التركیز        

على ان محل الاستغلال في هذه الجریمة هو الانسان مما یتطلب بیان 
  :  مكامن الخطورة في هذه الجریمة وكالاتي 

الانسانیة لان محل تمس الكرامة ) محور البحث ( ان جریمة الاتجار : اولا 
الاستغلال هو الانسان ذاته ، لذا  فالنشاط  التجاري هذا  ینطوي على 

استعباد  واسترقاق  واستهانة بكرامة الانسان وادمیته ، كما ان هذه  
المنظمات الاجرامیة لاتتوانى عن استغلاله في القیام بانشطة اجرامیة اخرى 

                                                 
- ١٩المرجع السابق  ص  –الجماعة الاجرامیة المنظمة  –طارق سرور  -نقلا من د   )١(

٢٠.  
 –دار الشروق  –ة القاهر  –الجریمة المنظمة عبر الوطنیة  –محمود شریف بسیوني  -د ٢

 .  ٨٤ص  – ٢٠٠٤



 

ایضا تكمن خطورتها  في اثارها  كتهریب النقود او الاتجار بالمخدرات ، و 
الجسیمة على الفرد نفسه وذلك بحرمانه من الحیاة في ظل بیئة امنة 
لممارسة حقوقه الطبیعیة فضلا عما تمارسه هذه المنظمات الاجرامیة من 
انشطة تمثل امتهانا وانتهاكا لحقوق الانسان وحریاته الاساسیة كالاتجار 

ایا هذه التجارة  ثمنا باهضا یتمثل بالرقیق الابیض اضافة الى دفع ضح
بالاذى الجسماني والنفسي اضافة الى  الامراض واقصاء الضحایا عن 
عائلاتهم ومجتمعاتهم ، ونلاحظ كثیرا ما یفقد ضحایا التجارة فرصا حاسمة 
للنمو المعنوي والاجتماعي والاخلاقي او یتبین لنا  في احیان كثیرة یكون 

یستغل طفل یتاجر به لاغراض العمالة من قبل الاستغلال تدریجیا اذ قد 
  .طرف اخر

ومثال ذلك الفتیات النیبالیات اللاتي یستغلن للعمل في مصانع السجاد  
والمطاعم ویجبرون لاحقا على العمل في تجارة الجنس بالهند ، وكثیر 
ما یجبر ضحایا تجارة الجنس على تناول العقاقیر ویقاسون من اعمال 

  . ١عنف شدیدة 
ولا یمكننا اغفال  ان  هذه الجریمة نتاج استغلال اقتصادي واجتماعي : انیاث

تعاني منه مجتمعات كثیرة نتیجة ما مر بها من ظروف اثرت بشكل او 
باخر على تصرفات بعض الافراد مما یرجع بنا الامر في هذه الحالة الى 

رة عصر العبودیة وتفشي الدعارة وهي  من الامور التي لها مساؤى كثی
مؤثرة في حقوق الانسان حیث اصبح هذا الانسان مجرد سلعة تباع وتشترى 

.  
وعلیه یستوجب اتخاذ اجراءات حاسمة وشدیدة من اجل معالجتها      

والحد من انتشارها  بالشكل الذي یحفظ حقوق الانسان وكرامته  ، كما  ان 
لمجتمعات الاتجار بالاشخاص من الظواهر الاجرامیة القدیمة النشاة في ا
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الانسانیة  والتي  تطورت اسالیبها من قبل المنظمات الاجرامیة للحصول 
على الربح الهائل من وراء نقل الاشخاص وتسفیرهم لخارج موطنهم 

  .الاصلي لممارسة الدعارة 
وفق ماتقدم نجد  ان الخطورة الكبرى  من ذلك هو عدم جدیة بعض  :ثالثا

یر المشروعة  المحققة للارباح الكبیرة الحكومات في مكافحة هذه التجارة غ
والسهلة والتي تتحقق تحت مظلة السیاحة الجنسیة وتشغیل هولاء الاطفال 

اذ ان جریمة الاتجار بالاشخاص من الجرائم الدولیة . والنساء المتاجر بهم 
ذات السلوك الضار بمصالح عامة دولیة مما یقتضي وفق ذلك مواجهة 

وعلیه فان الخطورة لایمكن تحدیدها لان . لك صارمة توقف الانتهاكات ت
الدولة ابتعدت عن مهامها الرئیسیة في ضرورة ایجاد نظام قانوني یوقف 

  .كل الانتهاكات الضارة بمصالح الدولة 
اذ تشیر الدراسات والتقاریر الدولیة الى ان تجارة البشر باتت اكبر تجارة 

في اخر ) I L O( دولیة غیر شرعیة في العالم اذ تقدر منظمة العمل ال
ملیار  ٢٨تقریر لها ان ارباح الاستغلال النساء والاطفال جنسیا تقدر ب 

  .ملیار دولار سنویا ٣٢جباریة ب دولار سنویا كما تقدر ارباح العمالة الا
انها من الجرائم  المهددة للاستقرار الوطني حیث نجد ان التغیرات  :رابعا 

ثة على مستوى العالم جعلت من تلك الاقتصادیة والتكنلوجیا الحدی
التنظیمات الاجرامیة تتجه  الى استثمار اموالها المتحصلةمن الجرائم 
المرتكبة في مجال الاعمال المشروعة التي قد تزایدت بشكل كبیر نتیجة 
القوة الاقتصادیة لها وبهذا فقد شكلت خطرا كبیرا على الاستقرار الاقتصادي 

، وخاصة في الارقام الخیالیة للارباح التي تحققها  والمالي والسیاسي للدولة
هذه الجریمة  والمهددة للمقومات الاساسیة للمجتمع ، اذ قد تؤثر على 
بعض القرارات الحكومیة وعلى حریة الاسواق فضلا عن اضرارها الكبیرة 
للمشاریع الاقتصادیة العادیة كما لانغفل بالذكر ان تجارة البشرهذه تكون 



 

یم الاخلاقیة والاجتماعیة السائدة في المجتمع لاستغلالها في مهددة للق
  .   اعمال جنسیة مهینة للنفس البشریة

ارتكاب جرائم الاتجار من قبل منظمات اجرامیة محترفة یجعلها ذات  :خامسا 
طابع غیر وطني  ،  ولهذا  ینبغي ایجاد  تعاون دولي لمواجهة الجریمة 

حیث ان خطر الجریمة المنظمة لا یقف محور البحث والقضاء علیها  ، 
عند الدولة المضیفة او المستقبلة وحدها بل یمتد الى الدولة التي تنطلق 
منها  مما یقتضي اضفاء عقوبات صارمة لمرتكبیها تماثلا مع الجرائم 
الخطیرة الاخرى كالاتجار بالمخدرات والاتجار بالاسلحة مما یتطلب وفق 

ة لجعل تلك العقوبة اشد صرامة في حال وجود ذلك اتخاذ اجراءات احتیاطی
  .عدد من الظروف المشددة للعقوبة 

واذا كان الانسان لا یملك من امر نفسه شیئا امام القوى الطبیعیة      
المحدقة به والمؤثرة في وجوده فالعبودیة الاجتماعیة شئ لا غضاضة فیه 

على هذا المنطق هي ولا مفر منه وخیر وسیلة لحكم الفرد في المجتمع بناء 
الدكتاتوریة التي توجهه وترسم له الخط الذي یجب یسیر علیه ما دام انه 

والملاحظ ان حریة التجارة ) ١(عاجز فاقد الارادة بحكم الحیلة والنشأة الاولى
بالنسبة للشخص تتجلى اوضح ما تتجلى في نوعیة العمل الذي یقوم به أي 

حاجات التي لایملك بحكم كونه مخلوقا نوع من العمل الذي یؤدیه تحقیقا لل
، ولهذا  نجد اغلب ضحایا هذه   )٢(بیولوجیا الا ان یسعى الى تحقیقها 

التجارة هي من الدول الفقیرة التي لا تستطیع عوائلهم سد احتیاجاتهم 
  . المعیشیة حیث یتم نقلهم الى  الدول الاكثر غلاءا منها 
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و اعم واشمل هو اهدار لكرامة وعلیه   فان الاتجار بالاشخاص على نح
الانسان وادمیته وفساد للخلق والنسل وافشاء للامراض كالایدز والزهري 
فضلا عن كونه دعوة للفسق والفجور مما یضعف الشعوب ویسهم في 

  .انهیارها 
الاتجار من الانشطة التي تدر ارباحا هائلة ولذلك حرصت   :سادسا 

استخدمت شتى الطرق والاسالیب المنظمات الاجرامیة على ممارستها و 
كابرام عقود عمل تتم من خلال مكاتب كواجهة غیر قانونیة تمارس ذلك 

او ترغیب الفتیات بالثراء او  ١لتغطیة نشاطها غیر المشروع –النشاط 
وقد تمارس بهذه الارباح نشاطات .الزواج او السفر الى الخارج 

ستغلالها في مجالات اجرامیةاخرى كما یمكن ان تبیض هذه الاموال لا
  .اخرى 

وبما ان المنظمات الاجرامیة تجني من الجریمة محور البحث ملیارات     
ت  ، من خلال عقد صفقات في بعض الدول النامیة من اجل  ٢الدولارا

المتعة والجنس حیث یتم ارسال كتالوجات باوصاف محددة للواتي یكونون 
نهن ، وكیفیة اتمام الصفقة في سن المراهقة وتحدید كل من جنسیاتهن وثم
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حتى یمكن اتمام عملیة تنظیم رحلات للمقابلة لمن یرغبون بالتقاء الفتیات 
أي المعاینة قبل اتمام الصفقة وغالبا ما تتم المشاورات والمباحثات لمثل 
تلك التجارة عن طریق المشتركین في الانترنت ویصدق القول هذا حتى 

من اتخاذ اجراءات شدیدة ضد طریقة بالنسبة للاطفال والذكور فلابد 
ویلاحظ ان الخطورة ح لمكافحة عملیات غسیل الاموال ،التعامل بهذه الاربا

تكمن ایضا في ان التعامل مع الضحیة على انه متهم امر قد ینتهي الى 
الزج بالنساء والاطفال في السجون في الوقت الذي یظل فیه التاجر حرا 

ذه الجریمة على اعتبار ان الشخص محل طلیقا ، لذا ینبغي الحد من ه
جریمة الاتجار لا یعد  فاعلا  وانما اعتبر حسب بروتوكول الخاص 
بجریمة الاتجار مجنیا علیه  وهذا هو الفارق بین جریمة الاتجار وصور 
الاستغلال المعاقب علیها في التشریعات الوطنیة للدول حیث یلاحظ في 

عتبر الشخص فاعلا اصلیا یعاقب جریمة  ممارسة الفجور والدعارة  ی
بالحبس مثلا في حین یلاحظ ان احكام البروتوكول یعتبر هذا الشخص 

  . ضحیة یتعین مساعدته وحمایته واعادته الى وطنه 
حیث ان الدولة التي ترتكب على اراضیها جریمة الاتجار تلتزم في      

اذا كان مواجهة الضحیة الاجنبي باعادته الى وطنه على نفقتها اما 
الضحیة مواطنا فان علیها ان تعمل على اعادة تاهیله ویتم ذلك عن طریق 
الرعایة التامة للضحیة  وتدریبهم على عمل  وتوفیر الدعم  المادي والفني 
لتدریب الضحیة  كما هو الحال في سویسرا اذ صدر قانون خاص یلزم 

شخاص  وكذلك  الدولة بتوفیر المزید من المساعدات لضحایا الاتجار بالا
في انجلترا فهناك مؤسسات اهلیة متخصصة لایواء النساء الهاربات من 

  .التجار وتقدیم الحمایة لهن والمساعدة القانونیة 
هذه الجریمة تسئ الى النظام الاجتماعي  من خلال تاثیرها على : سابعا 

النسق القیمي من خلال نشر الفساد  والرذیلة بانتشار دور الدعارة   



 

اثیرها ایضا على تقدیر ومكانة  الشخص وخاصة النساء  لان ارتكاب وت
مثل هذه الافعال یؤدي الى نبذهن من قبل عائلاتهن ومجتمعاتهن حیث 
تشیر الدراسة الى ان هنالك مابین اربعة الاف وخمسة الاف امراة في 
الصین یعملون في سوق لوس انجلوس للدعارة وغالبیتهن قد تم الاتجار 

هنالك عدد كبیرا من الكوریات والتایلندیات والبعض الاخر من  بهن كما
جنوب شرق اسیا من اللواتي یعملون في بیوت الدعارة اذ عادة ما یدفع 
ضحایا الاتجار بالبشر ثمنا مخیفا یتمثل الى ما سبق ان ذكرناه من الایذاء 
الجسدي والنفسي بما في ذلك من الاصابة بالامراض واعاقة النمو الذي 

  غالبا ما یترك اثرا دائما ویتم نبذهم من قبل عوائلهم ومجتمعاتهم 
تتجسد خطورة هذه الجریمة  من خلال تاثیر الظروف الاقتصادیة  :ثامنا  

والاجتماعیة التي دفعت البعض الى بیع بناتهم او اطفالهم بغیة سد 
ى معیشتهم ،كما ان  تزاید حالات المعاناة من الفقر لبعض الاسر  ادت ال

تدهور المستوى المعیشي للفرد كل هذه الاسباب  دفعت البعض الى ظهور 
هذه الجریمة وتزایدها بشكل كبیر بعد العولمة الاقتصادیة التي سادت 
وبرزت بشكل لا مثیل له  نتیجة ما یقال عنه راسمالیة حرة وشركات متعددة 

ا یتنافى وهذ) ان لكل شئ ثمن ( الجنسیة اذ زادت حدة المبدا الاقتصادي 
مع ما یتمتع به الانسان من كرامة وقیمة لایمكن ان تقدر بمبلغ مهما كانت 

ف      .الظرو
ان ارباح تجارة البشر تغذي نشاطات اجرامیة اخرى لانه تشكل احد :تاسعا 

المشروعات الاكثر ربحیة والمتصلة اتصالا وثیقا بتبییض الاموال وتجارة 
بشر كما ثبتت صلات مدعومة المخدرات وتزویر الوثائق وتهریب ال

بالوثائق بینها وبین الارهاب  وحیث تزدهر الجریمة المنظمة تصبح 
  .الحكومات وسیادة القانون ضعیفة 



 

تاثیر التقدم التكنولوجي على انتشار وعولمة الجریمة والتي اظهرت انماط  :عاشرا 
لتي من الجرائم ترتكب من خلال استخدام هذا التطور في جمیع المجالات ا

تسهم في دعم الجریمة  من حیث سرعة وسهولة ارتكاب جریمةالاتجار 
محور البحث ، كما في الطلب على البغاء او ممارسة الدعارة اضافة الى 
الطلب على هولاء الضحایا من اجل ممارسة عملیة السخرة ایضا ، مما 
 یستوجب تدخل المجتمع الدولي لتطویر الاتفاقیات التي  تتوائم والتطور

االتكنلوجي الهائل  عن طریق احداث تعدیلات تستوعب الاشكال الجدیدة 
  . لهذه الجریمة 

لان وسائل التطور هذه   ینبغي استغلالها من اجل منافع النفس      
و لابد من عدم اغفال حقیقة نیة وخاصة في مختلف وسائل العلم ، الانسا

ذي ینبغي استغلاله من مهمة في مجال التقدم العلمي المتمثل بالانترنت ال
اجل الانسانیة جمعاء ،   لانه  وسیلة للتقدم في مجالات  عدیدة ،  بل 
على النقیض من ذلك نرى  ان التقدم التكنلوجي قد لعب دور مهم في تفاقم 

من خلال استخدام الفاكس والحاسوب ) الاتجار بالاشخاص ( هذه الظاهرة 
ي وقت قصیر جدا وبأیسر الطرق والانترنت في نشر المطبوعات وتداولها ف

  .  باقل تكلفة ممكنة 
  اسباب الاتجار بالاشخاص//المطلب الثالث   

كثیرة هي الاسباب  التي  تقف خلف هذه الكارثة الانسانیة ولعل     
اهمها الاوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة الردیئة التي تمر بها المجتمعات 

القانونیة والاجراءات الوقائیة ،  في دول العالم الثالث وضعف التشریعات
كما  تشكل الحروب  سببا هاما جیدا لازدیاد هذه الظاهرة التي تزید من 
نشر الاسر وتدفع بابنائها  لدخول عالم تجارة الرق والجنس والبحث عن 

  .العمل المهین بابخس الاثمان خارج الاوطان فرارا من الموت والقتل 



 

م جدیة بعض الحكومات في مكافحة هذه والاخطر من ذلك كله هو عد    
التجارة غیر المشروعة وذلك للارباح الكبیرة والعظیمة  والسهلة التي تحققها 
عائدات الشبكات الاجرامیة تحت مظلة السیاحة الجنسیة وتشغیل الاطفال 
والاتجار بالنساء والاطفال مما یؤدي الى قوننة هذه الجرائم في ظل نظام 

  . ١ه الانتهاكات قانوني غافل عن هذ

ورغم ان عملیة الاتجار بالاشخاص قد تكون نتیجةاختطاف بعض     
یرون ان الحروب والكوارث الطبیعیة والبشریة  الاطفال مثلا الا ان البعض

اضافة الى حالات الفقر والبحث عن الثراء تشجع البعض الى تسلیم انفسهم 
ضافة الى وجود عوامل للبیع لغرض تحسین كل ظروفهم التي یعانون منها ا

اخرى ساعدت في انتشار هذه الجریمة  منها نشاطات الجریمة المنظمة 
وممارسة العنف ضد النساء والاطفال وممارسة شتى وسائل التمییز ضد 
النساء وفساد الحكومات كما لانغفل  عدم الاستقرار السیاسي والنزاعات 

ضحایا ،  لذا المسلحة مما تؤثر بشكل او باخر على عملیة عرض ال
والطلب المتزاید  فالعوامل التى تدفع الى الاتجار بالاشخاص صناعة الجنس

العمل الاستغلالي وخاصة ما یتعلق  بالسیاحة الجنسیة والفن الاباحي  على
الذي یشمل الاطفال وهي صناعات انتشرت في العالم والتي ساعد على 

وفرت معاملات فوریة انتشارها التكنولوجیات المعاصرةكالانترنت والتي 
  .ومباشرة قد یصعب اكتشافها 

اذا من تزاید حالات الفقر زادت المعاناة بالنسبة للافراد نتیجة تدهور     
الحالة المعیشیة للفرد وخاصة النساء والاطفال مما زاد من اتساع وانتشار 
ظاهرة الاتجار محور البحث حیث ان الفقر هذا لیس هو السبب  الوحید 

                                                 
١   - http;//www.reasay.org.inalrx.php    

  

http://www.reasay.org.inalrx.php


 

هذه الجریمة وانما وجود نزعة متجسدة  في عدم قدرة الفقیر في  في عودة
تحمل تكالیف الاستهلاك وخاصة بعد قیام الشركات المتعددة الجنسیة في 
    وضع طریقة جدیدة للانتاج تقوم على الانتاج باقل النفقات بشرط ان 

ك یحدث زیادة في الاستهلاك مما ادى ذلك الى الزیادة المستمرة في استهلا
  . الطبقات المتوسطة والفقیرة بصورة تفوق قدراتها المادیة 

ومن كل هذا نجد ان النظام الاقتصادي العالمي بدلا من ان یسعى لتنمیة  
الفرد وقدراته غیر من نمطه الاستهلاكي  فحوله  اداة للاستهلاك حتى ولو 

  .كان ذلك على حساب انسانیته 
الذي یعزى الیه بیع الاطفال حیث لذا  كان الفقر العامل الرئیسي      

الاسر الفقیرة في كثیر من الدول تندفع الى تسلیم اطفالها الى تجار الرقیق 
بحجة تشغیلهم ، في حین ان الاخیر یستغل تلك الحاجة المادیة ،  وبعبارة 

  .اخرى ان الفقر اهم الاسباب التى تؤدي الى تنامي هذه الظاهرة  
الاخرى المضافة الى الفقر البحث عن حیاة كما یلاحظ من الوسائل     

افضل او الهروب من الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة العسیرة  لغرض 
تحقیق ربح مادي والذي صار من الامال الزائفة والاوهام التي تستخدم في 
خداع النساء والاطفال  لمغادرة اوطانهم الى بلاد اخرى بحثا عن فرص 

ئمون على هذه التجارة تلك الوسائل لاقناع عمل شرعیة اذ یستخدم القا
الاسر الفقیرة ببیع اطفالها تحقیقا للربح المادي والذي ینقذ باقي افراد الاسرة 

.  
ولا بد من الاشارة الى ان هنالك وسائل خداع  اخرى للنساء والاطفال      

كایهامهم بالحصول على دخل مرتفع في وظائف خارج بلادهم اذ لا یشترط 
اجادة اللغات الاجنبیة وبذلك یتمكن هولاء من خداع هولاء الاشخاص فیها 

وذلك بتهریبهم باستخدام طرق غیرمشروعة عبرالحدود الدولیة  الى دول لا 
یتحدثون لغتها  ولیس لدیه وسائل اتصال بها حیث یتم حجزهم قسرا ثم 



 

 اجبارهم على العمل في الدعارة في داخل اماكن معدة لذلك حیث یتعرضون
لشتى انواع المعاملة  المهینة في حین تحدد لهم الاعمال الجنسیة الواجب 
علیهم القیام بها ،  ومن ناحیة ثانیة تؤمن لهم الملابس والطعام واماكن 
النوم مع اضافة المقابل المادي لتلك الخدمات  لدیونهم  واحتفاظهم بحق 

ء الخروج من بیعهم لاخرین للعمل في ذات الانشطة  مما یصعب على هولا
  .دائرة هذا النشاط الاجرامي 

كما من الضغوط التي یمارسها القائمون على التجارة لضمان بقاء    
ضحایا الاتجار  هو اجبارهم على ادمان المخدرات  حتى یصل هولاء الى 
حالة من الیأس لممارسة الاعمال الجنسیة لغرض الحصول على هذه 

رسة تلك الاعمال یتعرضون الى اقسى المخدرات وفي حالة التمرد على مما
حالات الاهانة والمعاملة القاسیة كالضرب المبرح والاغتصاب المقترن 
بالتعذیب وربما حالة اخرى تصل المعاملة السیئة  لهم في حالة استمراره 
على حالة التمرد الى حد القتل  وتلك اقسى حالات عدم الانسانیة من قبل  

الذین یتمتعون بحصانة تامة لعدم وجود من   القائمون على هذه التجارة
یهتم بهولاء الضحایا او یرغب في مساعدتهم بل على العكس  من ذلك نجد 
ان رجال الامن تعیدهم الى مكان احتجازهم بدلا من حمایتهم ومساعدتهم 

 ١في التخلص مما یعانونه  مع عدم مراعاة حالات الیأس التي یعانون منها 
.  

الات الفقر التي تؤثر على اتساع حجم هذه الظاهرة نرى اضافة الى ح    
ان حجم العائلة وكثرة الاطفال قد تؤدي الى انتشار وتوسع هذه الظاهرة 

حیث ان الاسر التي تختار التوجه الكمي للاطفال نادرا ما تهتم باطفالها   
من جمیع متطلبات المعیشیة لهم  وانما تنظر الیهم كادوات یمكن استغلالها 
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لتحقیق المزید من الدخل لتحسین مستوى معیشتهم وهذه الحالة تدفع البعض 
الى انجاب المزید من الاطفال لزجهم للعمل في مصانع وباجور قلیلة او 

  .بیعهم في حالة ما یؤول من  المردود المالي الجید 
كما لا یمكن اغفال ان اتساع حجم هذه الظاهرة جاء نتیجة المردود     

ید من حالات بیع الاطفال مما ادى الى اتجاه الشبكات الاجرامیة المالي الج
الى الدول الفقیرة لاستغلال  وضع اطفال الاسر الفقیرة تلك  والاستیلاء 

  .علیهم عبر وسائل متعددة ومن ثم بیعهم كعبید عاملین في مجالات معینة 
الظاهرة حیث  یعد  عامل الثراء السریع من ابرز العوامل في تفاقم هذه    

عالمیا  مما زاد في انتشارها  كما لایغفل ان من اسباب الانتشار بالشكل 
المذهل ظهور شبكة الانترنت لانها وسیلة سهلت رواج مثل هذه الاعمال 

  .بشكل متزاید رغم الجهود الدولیة الساعیة للحد منها ومكافحتها 
دول الاتجار بالاشخاص وموقف المواثیق  //   المطلب الرابع
  الدولیة منها  

  :تمر هذه التجارة بعدة دول  مما یقتضي بحث هذه التجارة وكالاتي    
  دول المنشأ : اولا 

ان تجارة الاشخاص تنتشر في بعض  دول العالم ان لم یكن في كلها       
لكنها تختلف من دولة الى اخرى وطبقا للاسالیب المستخدمة في هكذا  نوع 

العالم نوع جدید من اشكال العبودیة عن طریق من التجارة  ، حیث یشهد  
شراء اطفال  ونقلهم الى خارج اوطانهم  واستغلالهم جنسیا او تجنیدهم 
كمقاتلین او لاغراض اخرى كالتسول او العمل في مجالات الصناعة 
والزراعة ، اذ نجد ان بعض هولاء الاطفال مثلا  ینتمون  الى الدول الاكثر 

رئیسي لتجارة هذا النوع من التجارة حیث   ان بعض فقرا والتي تعد مصدر 
الدول الاوربیة وفي طلیعتها رومانیا تعد  احد ابرز مصادر هذا النوع من 

  .التجارة 



 

كما ان الاطفال یجري بیعهم او استبدالهم كبضاعة رخیصة ولا یستطیع 
  هولاء الاطفال تفادي العمل الاحتجازي كالاسترقاق  والبغاء مع ان  البعض
الاخر منهم  یعانون من قسوة العمل وساعاته الطویلة التي تحمل في 
طیاتها المشاق النفسي والعاطفي المؤثر على نفسیة الطفل في وقت مبكر 
من عمره في الوقت الذي یجب ان یكون عمره هذا في مجالات التعلم لبناء 

مل جیل یبني المستقبل اذ ترى هولاء الاطفال  یفقدون من طفولتهم الا
  . ١بمستقبل افضل 

على القبول ) محور البحث( وقد  یروض  الاطفال  ضحایا الاتجار     
بالظروف المعیشیة التي تفرض علیهم وعدم مقاومتها والذین  یجدون  
انفسهم في حالة من العبودیة الفعلیة اذ اتخذت هذه المسألة في جنوب اسیا 

كما قد   یرهن الاباء  شكلا شبه مؤسسي یعرف باسم استرقاق الاطفال ،
والامهات اطفالهم الذین غالبا ما یكونوا في اعمار صغیرة مقابل بعض 
القروض الصغیرة  وفي الغالب تعجز حیاة الرق التي یعیشها هولاء الاطفال 

  .  مهما طالت عن السداد حتى جزء من الدین 
قطاع وینتشر هذا النوع من الصفقات في الهند وعلى نطاق واسع في ال    

  .اعات كلف السجائر وحیاكة السجاد الزراعي وكذلك بعض الصن
وقد اشارت التقاریر الى تزاید عملیة بیع وشراء الاطفال عبر الحدود     

الوطنیة من خلال شبكات منظمة غایتها الحصول على بلایین الدولارات 
وخاصة ما یتعلق بتجارة الجنس من خلال اغواء او اجبار الفتاة على 

نخراط في هذا الشكل من العمل الشبیه بالعبودیة وایضا من صور الا
الاستغلال ایضا ما یعرف بظاهرة السیاحة الجنسیة المنتشرة في الدول التي 
یؤوم الیها العدید من رجال الدول الغنیة بحثا عن المتع الجنسیة مع 

  .الاطفال 
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وزنها تقف  ویعد عمل الاطفال مسالة غایة في التعقید فثمة قوى لها    
وراء الابقاء علیه  وتشمل ارباب العمل ومجموعات المصالح الخاصة 

والاقتصادیین الذین یبشرون بحریة السوق في كل الاحوال وباي ثمن ،  
كذلك ذوي التوجهات التقلیدیة الذین یعتقدون ان انتماء الطفل الى طبقة 

  ١.معینة كفیل بتجریده من حقوقه 
منظمات الاجرامیة لممارسة استغلال وضع الاطفال وعلیه نرى اتجاه ال    

وما یعانونه من ضیاع واهمال وامراض فتاكة اضافة الى ویلات النزاعات 
والتي غالبا ما   ٢والحروب لاستغلالهم وتشغیلهم في نشاطات اباحیة قذرة 

تدر ارباحا عالیة من جراء ممارستها ، ولهذا عدت هذه الجریمة من الجرائم 
مت للانسانیة باي جانب من جوانبها الكثیرة وكأن هولاء الاطفال التي  لات

سلعة تباع وتشترى  ، في حین كان یستوجب مراعاة وضعهم الذي یعانون 
  . م استغلالهم بهذه الطریقة البشعةمنه لا ان یت

ومما لایمكن اغفاله  بیان  ان الاتجار بالنساء لم یعد مقتصرا على     
الافریفیة بل امتد لیشمل دول شرق اوربا مما یطلق الاجناس الاسیویة او 
  –علیهم الرقیق الابیض 

اذ  قدرت امریكیا عدد الذین یبیعوا في اسواق  تجارة الرق  غیر     
القانونیة باربعة ملایین شخص كما تبین  ازدیاد هذه الماسأة  في العالم 

ر مقارنة بالمعاناة العربي مع الاشارة الى ان  ادراك المجتمع لها لا یكاد یذك
الكبیرة الذي یعانون منها  اضافة الى  ان حكومات تلك البلدان لم تتخذ 

وعلى اساس ذلك .وسائل مكافحة فعالة للحد والقضاء علیها اوحتى رصدها 
  -:لابد لنا منالتعریف بدولة المنشا والتي یقصد بها 

                                                 
ن  –یونسیف  - ١٩٩٧ –كما اشار الى ذلك وضع الاطفال في العالم  - ١  –الارد
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تجار ضحایا الا( الدولة التي یقوم فیها التاجر بتجنید ضحایاه  
  .تمهیدا لنقلهم الى دولة اخرى ) بالاشخاص

على اساس ذلك فان دولة المنشا تعد منبع واساس هذه التجارة لان تتم      
بها ومن خلال الاوضاع التي تعانیها من تفاقمها  وانتشارها والتي ترتكب 
من قبل منظمات تستغل الوضع المتردي الذي تعیشه تلك الدولة لاستغلال 

لموجودین على اقلیمها في عملیات الاتجار محور البحث والتي الاشخاص ا
غالبا ما تكون غایتها تحقیق ارباح مادیة عالیة واستغلال ضحایاها في 
مختلف النشاطات سواء الاعمال الجنسیة او في العمالة القسریة او في 
نشاطات اجرامیة اخرى ، ولهذا یتوجب على هذه الدول من مكافحة مثل 

ئم واتخاذ اجراءات صارمة لمحاربة كل من ینتهك الحقوق تلك الجرا
والحریات الانسانیة لان غایة تلك الدول ضمان تلك الحقوق والحریات 

  .والتاكید على حمایتها بالنظر للنص علیها في الدساتیر الخاصة بها  
  :دولة العبور / ثانیا  
الى دولة  ا وصولاهي الدولة التي یعبر التاجر اراضیها بالضحای     
  ).المقصد(ثالثة
اذ یتبین ان تجار هذه الجریمة غالبا مایقومون بنقل الاشخاص المتاجر    

بهم الى دول اخرى لاستغلالهم في اعمال شتى نتیجة الطلب المتزاید على 
هولاء الاشخاص وخاصة النساء والاطفال مما یستوجب نقلهم عبر دول 

ن دول العبور تعد حلقة مكملة لغرض وصولهم الى دولة المقصد ولهذا فا
لاستمرایة عملیة الاتجار هذه حیث لایمكن لهولاء التجار من اتمام العملیة 

  .محور البحث دون المرور بدولة العبور هذه 
وقد اشرنا الى ان جریمة الاتجار هذه تنتشر  في معظم دول العالم ان     

ار هذه الماساة في لم یكن في كلها ، في حین ان العالم العربي شهد انتش
جمیع الدول العربیة تقریبا  ولكن ادراك المجتمع لها لایكاد یذكر بل ان 



 

معظم الحكومات العربیة لم تتخذ جهودا فعالة لمكافحتها اوحتى رصدها  
ففي دولة مصر مثلا نلاحظ ان اراضیها تستخدم لنقل الضحایا  الى 

لعمل الاجباري ومن الدول اسرائیل ویتم المتاجرة بالاطفال داخل اراضیها ل
المدرجة في الدرجة الثانیة  لیبیا حیث یتعرض الضحایا ایضا الى العمل 
الاجباري والانتهاكات الجنسیة كما قد  تستخدم اراضیها لنقل الضحایا الى 
اوربا ، اذا  لاجل استمراریة التجارة بالاشخاص محل الاستغلال لا بد من 

ة المقصد وحسب ذلك فان دولة العبور دولة یمرون بها للوصول الى دول
هذه قد تمارس فیها اشكال الاستغلال في هذه التجارة كا استغلالهم في 
العمل الجبري والذي غالبا ما  یكون باجور منخفضة جدا لا تتلائم مع 
حجم الاعمال التي یؤدیها اضافة الى الانتهاكات الجنسیة التي قد 

  . )١(یتعرضون لها
  المقصد دولة : / ثالثا 

هي الحلقة الاخیرة في رحلة التجارة والتي یستغل فیها استغلال هولاء       
، حیث شرحناها فیما سبق الضحایا بالصور التي تم ذكرها وللاسباب التي

تعد  هذه الدول المصدرة لمثل هذه التجارة والتي تكون بمثابة اخضاع 
خرط فیها فتیات رهیب للبشر  وهوشكل جدید من اشكال العبودیة حیث تن

عدة واطفالها الى ظاهرة من اشد الظواهر مساسا بالحقوق التي یجب ان 
یتمتع بها الانسان وهي ظاهرة البغاء  والدعارة حیث انها جریمة ضد حقوق 
الانسان یجب ان یعاقب علیها القانون بشدة وان تاخذ ماخذ جدیا في 

                                                 
قد اشار الى ان سوریا بلد  ٢٠٠٦ولا نغفل ذكر ان التقریر الامریكي الصادر عام    )١(

تتوجه الیه النساء القادمات من جنوب وشرق اسیا في اطار اعمال المتاجرة بالاشخاص  
الهادفة لاستغلالهن في سوق العمل اما النساء القادمات من اوربا الشرقیة فكان هدف 

ذه الدولة هي استغلالهن جنسیا وبشكل لا نظیر له حیث انها تمارس من قدومهن الى ه
  .قبل شبكات اجرامیة منظمة غایتها تحقیق ارباح وفیرة من ممارسة هذه التجارة



 

وفق التقریر ان نحو  مكافحتها حیث تفید تقدیرات المنظمة الدولیة لهجرة
  .الف امرأة  وقاصرة یقعن سنویا ضحیة هذه التجارة )  ١٢٠(

ولا یغفل  ذكر ما جاء بالتقریر الصادر من وزارة الخارجیة 
حیث ان هناك دول  ٢٠٠٥الامریكیة عن الاتجار بالاشخاص  لعام 

خلیجیة والتي تأتي  بالمرتبة الثالثة في تصنیف الدول  التي لم تبذل 
اتها جهودا ملحوظة لمعالجة مشكلة الاتجار بالاشخاص وحسب حكوم

التقریر فان دول الخلیج تعد مقصدا مهما للاشخاص  المتاجر بهم من عدة 
،  اما ر بالنساء بغرض استغلالهن جنسیامناطق في العالم اذ یجري الاتجا

الرجال فیتاجر بهم بقصد استخدامهم في  العمل الجبري في حین یستخدم 
،   ١ال في اغراض التسول او في ركوب الجمال في سباقات الهجن الاطف

ان غالبیة الضحایا   ٢٠٠٧وحسب تقریر وزارة الخارجیة الامریكیة لسنة 
من النساء والاطفال یتعرضون للاختطاف او التهجیر من اوطانهم وینقلون 

  .عبر دول اخرى لیتم استغلالهم في دول المقصد 
ثرا بتجارة الاشخاص هي اوربا الشرقیة كما  ان اكثر المناطق تا

واسیا بحسب تقریر الاتجار غیر المشروع بالبشر الصادر عن الامم 
المتحدة حیث سجلت تایلاند والصین اعلى معدل كدول منشا ویتم 
اصطحاب معظم الضحایا  الى الیابان  واسرائیل واوضح التقریر ان معظم 

د الانخفاض طبقا للمقیاس الدول العربیة سجلت معدلا منخفضا او شدی
العالمي باستثناء المغرب التي سجلت معدلا مرتفعا كدولة المنشا وبعض 

  .دول الخلیج العربي سجل معدلا مرتفعا كدول مقصد
والملاحظ ان الهجرة غیر القانونیة بدات بالازدیاد في وقت التشدد 

الى دول  في القیود على الهجرة القانونیة وقد ترتب وفق ذلك تهریب الناس
اوربا الغربیة ولاسیما من اوربا الشرقیة حیث تسود الفوضى في حدود تلك 
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الدول ولم تتوفر متطلبات كافیة لمنع تاشیره الزیارة مما ادى الى اتساعها 
بشكل ملحوظ وواسع لانها تجارة لا توفر ضمانات مناسبة لهولاء البشر    

نقف والحالة هذه امام شكل الذین یتاجر بهم كانهم سلع تباع وتشترى مما  
  .جدید من اشكال العبودیة التي تطلب اجراء حازم وصارم في الحد منها 

  موقف المواثیق الدولیة من الجریمة  
ان الامم المتحدة حذرت من تنامي وانتشار هذه الظاهرة بشكل         

ة وقد القى  ممثل الامم المتحدة  بالمسؤولی ١كبیر وخاصة النساءوالاطفال 
على حكومات الدول التي وقعت او  صادقت على بروتوكول الامم المتحدة 
لمكافحة الاتجار بالاشخاص وخاصة النساء والاطفال بسبب عدم تعاونها 
الجاد والكامل في مكافحة هذه الظاهرة التي بدات یالازدیاد حیث انها ظاهرة 

نه في نهایة ، كما  ان المجلس الاوربي قد ذكر ا٢خطیرة یجب التصدي لها 
القرن العشرین زاد انتشار ونمو شكل جدید من العبودیة الا وهو الاتجار 
بالبشر وكانه سلعة تباع وتشترى وتنقل عبر حدود عدة  دول  مثل 

رجالا ( المخدرات الممنوعة والاسلحة دون مراعاة  لشخص هذا الانسان
دبلوماسیون  حیث ان لهولاء التجار وجوه عدة فمنهم) اونساءا او اطفالا 

،ومنهم اعضاء في شبكات الجریمة  ٣یستوردون خدما لخدمتهم في منازلهم 
المنظمة تنقل نساء من بلد الى اخر من اجل ممارسة الدعارة لجني اموال 
مالیة كثیرة ،  ومنهم ایضا رجال یستوردون نساء من بلدان اجنبیة بحجة 

                                                 
ي  افریقیا ووسط اذ یلاحظ  ان غالبیة  ضحایا الاتجار بالاشخاص یأ تون من دول ف -  ١

وجنوب شرقي اوربا ودول الاتحاد السوفیتي السابق والكاریبي وامریكا اللاتینیة  ثم  
 .ینتهي بهم المطاف الى اوروبا والولایات المتحدة والیابان واسرائیل  

 .http//www.gov.kw/default.aspxللمزید ینظر الموقع  -  ٢

  على الموقعتقریر المجلس الاوربي عن الرق المنزلي ٣--
 http://stars.soe.fr/doc01/edoc9102.htm  
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نسیا وتشغیلم كرقیق الزواج منهن ولكن هدفهم الحقیقي الاعتداء علیهن ج
  لدیهم  

  :ولابد لنا من التطرق الى هذه الاتفاقیات وهي كالاتي 
الاتفاقیة الدولیة الخاصة بمكافحة الاتجار بالرقیق الابیض لسنة  -١

والتي عدلها البروتوكول الذي تبنته الجمعیة العامة للامم المتحدة ١٩٠٤
  .١٩٤٨دیسمبر  ٣في 

 ٤ة الاتجار بالرقیق الابیض المبرمة في الاتفاقیة الدولیة الخاصة بمكافح -٢
اذ انه تقضي على الاتجار بالرقیق الابیض والذي عدلها   ١٩١٠مایو 

 .ایضا البروتوكول المذكور اعلاه 

 ٣٠الاتفاق الدولي الخاص بمكافحة الاتجار بالنساء والاطفال المبرم في  -٣
ة العامة والذي عدلها البروتوكول الذي وافقت علیه الجمعی ١٩٢١دیسمبر 

 . ١٩٤٧اكتوبر  ٢٠للامم المتحدة في 

 .١٩٢٩اتفاقیة جنیف الخاصة بمكافحة الرق لسنة  -٤

بالقضاء على الاتجار  ١٩٣٣اكتوبر  ١١الاتفاقیة الدولیة المبرمة في  -٥
 .بالنساء البالغات والذي عدلها ایضا ذات البروتوكول المذكور اعلاه 

بالاشخاص واستغلال دعارة الاتفاقیة الدولیة الخاصة بالغاء الاتجار  -٦
 . ١٩٥٠الغیر لسنة 

الاتفاقیة التكمیلیة لابطال الرق وتجارة الرقیق والانحراف والممارسات  -٧
 . ١٩٥٦١الشبیهة بالرق لسنة 

البروتكول الاضافي لاتفاقیة الامم المتحدة للقضاء على الجریمة المنظمة  -٨
على الاتجار  العابرة للحدود والذي  یهدف الى منع والقضاء والمعاقبة

 ) .٢٠٠٠(بالاشخاص وخصوصا النساء والاطفال لسنة 
                                                 

دار  –الاسكندریة  –احكام القانون الدولي  –محمد منصور الصاوي  -انظر د-  ١
 .٦٧ص)ت.د(المطبوعات الجامعیة 



 

من هذا ورغم وجود الجهود الدولیة العدیدة الساعیة الى مكافحة 
هذه الظاهرة والحد منها قدر الامكان الا ان تلك الجهود كانت تنصب على 
اسباغ نوع من الحمایة لضحایا هذا النوع من الاجرام عبر الوطني وعلى  

احد من انواع الاستغلال ،  مثل الرق الذي ادرك المجتمع الدولي مع نوع و 
بدایة القرن العشرین انه من الظواهر البغیضة التي تستوجب الحد منها 
لانها تهین كرامة الانسان ،  حیث یلاحظ في اعقاب الحرب العالمیة 

تحت مظلة عصبة  ١٩٢٦الاولى ابرمت الاتفاقیة الخاصة بمنع الرق لعام 
، وبعد الحرب العالمیة الثانیة تم تعدیل تلك الاتفاقیة في اطار  ١مم الا

 ٢ ١٩٥٣الامم المتحدة عن طریق بروتوكول تعدیل اتفاقیة الرق لعام 
،وعلى الرغم من التضیق في انتشار ظاهرة الرق فقد ظهرت ممارسات 
اخرى تحمل نفس معاني العبودیة والاسترقاق كما هو الحال في الاتجار في 
الاشخاص واستغلال دعارة الغیر ، وقد واجه المجنمع الدولي هذه الظاهرة 

 ١٩٤٩٣بابرام اتفاقیة حظر الاتجار بالاشخاص واستغلال دعارة الغیر لعام 
،  والبروتوكول الاختیاري الاول  ٤ثم صدر بعد ذلك اعلان حقوق الطفل .

                                                 
  ١٩٢٧مارس  ٩ودخلت حیز التنفیذ في  ١٩٢٦سبتمبر  ٢٥وقعت في جنیف یوم  -  ١

الوثائق الدولیة  –محمود شریف بسیوني  .د-أ –للمزید حول هذا الموضوع انظر 
 –دار الشروق  - ١ط–الوثائق العالمیة  –المجلد الاول  –المعنیة بحقوق الانسان 

 . ٥٨٦-٥٨٣ص  – ٢٠٠٣ –القاهرة 
ودخلت حیز النفاذ في ) ٨-د(  ٧٩٤اقرت الجمعیة العامة للامم المتحدة بقرارها رقم  - ٢

نفس  –محمود شریف بسیوني .د- أ–د انظر للمزی) ٣( طبقا للمادة  ١٩٥٣دیسمبر ٧
 . ٥٨٩ -٥٨٧ص _ المصدر اعلاه 

ودخلت حیز – ١٩٤٩دیسمبر  ٢في ) ٤-د( ٣١٧اقرتها الجمعیة العامة بقرارها رقم  - ٣
 . ٢٤طبقا لمادتها رقم - ١٩٥١یولیو   ٢٥النفاذ في 

 ١٣٨٦رقم  بالقرار ١٩٥٩نوفمبر  ٢٠اصدرت الجمعیة العامة لامم المتحدة رسمیا في  - ٤
 ) .انظر المبدا التاسع من الاعلان ) ١٤ -د( 



 

سلحة لعام لاتفاقیة حقوق الطفل بشان اشراك الاطفال في المنازعات الم
ومع كل ذلك فقد ظل النساء .  ١٩٩٠واتفاقیة حقوق الطفل لعام  ٢٠٠٠

والاطفال من ضحایا هذه التجارة رهائن بلا امل في الخروج من دائرة الرق 
  .والاستعباد الجنسي ما داموا على قید الحیاة 

ومما یجدر الاشارة الیه ان مشكلة الاتجار بالاشخاص بدات تتفاقم 
خطیر لان فیها انتهاك كبیر لحقوقهم الانسانیة والتي تستوجب بشكل كبیر و 

المعالجة الصحیحة والحاسمة من قبل الحكومات لان البعض من هذه 
الحكومات  لاتقبل اعتبار  الاتجار بالاشخاص مشكلة في بلدانها  ولیس 

  .لدیها استعداد لان تعالج هذا الامر بسبب ما یكتنفه من فساد مستشري 
ضحت الجریمة المنظمة وباءا دولیا تفشت اعراضه السلبیة في فقد ا    

اوصال المجتمع الدولي حتى باتت تهدد امنه واستقراره حیث تنخر الجریمة 
المنظمة اساس المجتمع ككل من خلال انهیار قیمه ومثله الى ادنى 
الدرجات مما اقتضى مكافحة هذه الجریمة على اعتبار  ان اسالیب السیطرة 

الجریمة عبر الوطنیة غیر كافیة على المستوى الوطني مما حدا  على هذه
  .ود لمواجهة هذا النوع من الاجرامالمجتمع الدولي الى بذل الجه

ونلاحظ ان الرغبة الدولیة قد تجلت بشكل واضح من خلال قرارالجمعیة     
بانشاء لجنة حكومیة دولیة ذات  ١٩٩٨العامة للامم المتحدة من عام 

وحة لكافة الدول المعنیة ومخصصة من اجل صیاغة اتفاقیة عضویة مفت
دولیة شاملة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة وكذا وضع صكوك 
دولیة ومكملة للاتفاقیة العامة وهو ما انتهى الیه الحال الى افراد ثلاثة 
بروتوكولات اولهما اختص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص وخاصة 

الاطفال والثاني بمكافحة تهریب المهاجرین عن طریق البر والبحر النساء و 
والجو اما الثالث استهدف مكافحة صنع الاسلحة الناریة واجزائها ومكوناتها 

  . 



 

في حین حكومات اخرى عدت الاتجار بالاشخاص شكلا من اشكال     
تلك الهجرة دون وثائق  وهذا انتهاك صارخ لكرامة هولاء الاشخاص اذ تقوم 

الحكومات بسجن الضحایا  بحجة مخالفتهم قوانین  الهجرة او قوانین العمل 
ثم تعمد الى ترحیلهم عن البلاد ،   في حین ان حكومات اخرى تتجاهل 

  .الاساءات التي یتعرض لها الاشخاص المتجر بهم 
مما  یستوجب اتخاذ اجراءات لمكافحة هذا النوع من التجارة اذ ان    

تصر على التقید بمعاییر القانون الدولي او قوانین حقوق الحكومات لا 
  .الانسان المحلیة والتي تضمن للضحایا حمایة حقوقهم 

لذا فقد خطت الاسرة الدولیة مؤخرا باتجاه ضمان الاعتراف بجریمة     
الاتجار بالبشر عالمیا  وتتفق على ذلك الحكومات التي وقعت البروتوكول 

 ١قبة الاتجار بالاشخاص ولا سیما النساء والاطفال الجدید لمنع وقمع ومعا
، وقد اثبت الواقع عدم فعالیة بعض الاتفاقیات الاخرى تلك المعنیة بالرق 
والعبودیة او الانشطة المتصلة بهما والاتجار في الاشخاص والاعمال 
المتصلة بالدعارة الدولیة ، ویلاحظ قصور من قبل الحكومات بمعالجة مثل 

رة اضافة الى عدم وجود اتفاقیات اقلیمیة لمكافحة هذه الظاهرة هذه الظاه
رغم  وجود منظمات اقلیمیة عدیدة تتولى موضوعات عدیدة تتعلق بتلك 
المناطق بید ان بعض المنظمات مثل الامم المتحدة والاتحاد الاوربي قد 
ابدیا عن اهتمامهما بمعالجة مثل تلك الظواهر الخطرة والمهددة للنسق 

  .تمعي مما یتطلب التضامن الاقلیمي لمكافحتها المج
اتفاقیة  ٢٠٠٠اما على المستوى الدولي فقد تبنت هیئة الامم المتحدة      

دولیة ضد الجریمة المنظمة وعلى الرغم من عدم المام هذه الاتفاقیة بكافة 
جوانب هذه الظاهرة الا انها تعد تعبیرا عن الاهتمام الدولي بهذه المشكلة 
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ة خاصة فان ارتباطها بالجریمة المنظمة قد قصر اهتمامها على وبصف
اوجه معینة من تلك الظاهرة الاجرامیة وبالتحدید حمایة المجنى علیهم لو 

  .تمكنوا من الهرب طلبا للنجاة
 وكان  توقیع الدول على بروتوكول الاتجار بالاشخاص وهو اول صك     

تجار بالبشر وقمعه والمعاقبة قانون یحدد مسؤولیات الدول بشأن منع الا
علیه ، كما ان هذا البروتوكول یعد المرجعیة الرئیسیة التي تستخدمها 
البلدان من اجل تطویر النهوج التي تتبعها على الصعید الوطني لمكافحة 

  .هذه الافة 
اتفاقا مناهضا  ٢٠٠٥ایار في العام  –مایو  ٣واعتمد مجلس اوربا في     

شأنه ان یسهم بعض الشئ  في تعزیز احترام الحقوق  للاتجار بالبشر ومن
الانسانیة لمثل هولاء الفتیات والنساء ، حیث یمكن ان یعد الاتفاق الجدید 
الذي یصف الاتجار بالبشر انتهاكا لحقوق الانسان اول معاهدة دولیة من 
نوعها تستوجب من الدول الموقعة علیها  اتخاذ تدابیر محددة لحمایة 

  اجرة بالبشرضحایا المت
او جواز ان  تسري احكام الاتفاق على الاتجار بالبشر داخل الدول     

وفیما بینها سواء اكان یجري  بواسطة عصابة اجرامیة منظمة ام من دونها 
.  

ولذلك نرى بان جریمة الاتجار بالاشخاص اصبحت جریمة دولیة     
  .تتطلب من كافة الدول مكافحتها بشكل جدي 

  
  
  
  



 

  الثاني المبحث

  مادیات الجریمة
لاشك في ان الاتجار بالاشخاص یشكل جریمة جنائیة في جمیع     

قوانین العالم ، كما انها جریمة تستوجب اقترانها بعقوبة جنائیة مناسبة 
هذه  جریمة ، لذا سوف نتناول بحث مادیات تتناسب وحجم وأثر هذه ال

  :الجریمة وكالاتي 
  الفعل  //المطلب الاول 

یفرض التشریع الجزائي عقوبة على الفعل الارادي الذي یقوم به           
في تكوین الجریمة ، الانسان اذا ما شكل السلوك المادي الخارجي الداخل 

حیث لاتقع جریمة دون ان یسبقها سلوك اجرامي لان القانون لا یعاقب 
لى طالما على خبایا النفس من نوایا ورغبات لا یعلمها الا االله سبحانه وتعا

لم تترجم الى سلوك یظهر الى العالم الخارجي بمظهر ملموس من شأنه 
  . ١المساس بمصلحة محمیة قانونا 

وكما یصح ارتكاب معظم الجرائم بسلوك ایجابي وسلوك سلبي  فان     
ارتكاب جریمة الاتجار تتمثل دائما بالسلوك الایجابي من خلال اتیان فعل 

ام به فیسمى وفق ذلك بالسلوك الایجابي حیث معین حظر القانون من القی
م بفعل امر لا یمكن ان ترتكب هذه الجریمة بطریق الامتناع عن القیا

  . القانون به
  

                                                 
دار  –القسم العام  –الوجیز في شرح قانون العقوبات  –محمود ضاري خلیل  -د - ١

  . ٦٦ص  -١٩٨٢ –القادسیة للطباعة 
مطبعة  –الجریمة  - ١ج  –المبادئ العامة في قانون العقوبات  –سامي النصراوي  - ود

 . ٢١٢ص - ١٩٧٧ -١ط  –بغداد  –دار السلام 



 

 )محور بحثنا(الاجرامي في الجریمة ولابد من الاشارة الى ان السلوك       
یختلف بحسب الجریمة المرتكبة ضد هذا الانسان ففي جریمة استیراد 

، في حین بیع او شراء او استئجار او تأجیریكون السلوك الصادر الرقیق 
ان هذا السلوك في خطف الطفل مثلا محل الجریمة هو فعل الانتزاع من 

به لغرض بیعه وتصدیره في  اهله او من مستشفى واخذه الى مكان یختطف
حین جریمة خداع رجل اوامرأة او طفل للعمل الشریف یكون الفعل الصادر 

دة في و ل ایهام الانسان بأن توجد فرص للعمل مربحة وهي موجعلى شك
لائم وطبیعته شاقا بالنسبة للمغرر به او لا یتالخارج بینما یكون العمل 

البیولوجیة اضافة الى ضالة الاجر او العائد المادي في حین نوع العمل في 
جریمة خداع امرأة للعمل في الخارج  في مطعم او مصنع او حتى خادمة 

  .دى اسرة محترمة ویكشف بعد ذلك ان عملها هو الدعارة ل
تمثل في قیام محترف السلوك الاجرامي یویترتب على ماتقدم بان      

بتجمیع هولاء من كلا الجنسین لیقوم ببیعهم كسلعة یحقق من  الاتجار
ورائها مردود مالي جید  ، حیث حد د سلوك هذه الجریمة بانه قیام جماعة 

ة بتجنید الاشخاص دون رضاء منهم بالتحایل او الاكراه من اجرامیة منظم
دولة التصدیر تمهیدا لنقلهم عبر دول تسمى دول العبور لغرض المتاجرة 
بهم في الدولة الاخیرة وهي دولة المقصد حیث انها المرحلة الاخیرة من 

والتي یتم فیها استغلال هولاء الضحایا في  )محور البحث(جریمة الاتجار 
ارة او سائر اشكال الاستغلال الجنسي والسخرة او الخدمة قسرا الدع

او الاستعباد ونزع الاعضاء والاسترقاق او الممارسات الشبیهة بالرق 
البشریة وبیعها من اجل الحصول على ارباح مالیة عالیة لان هذه الجریمة 

من ذلك نرى ان هذه الجریمة ترتكب ر امولا  مالیة لا یمكن تقدیرها ، تد
عبورا ) التصدیر ( ا من دولة المنشأ ءمن قبل منظمات دولیة وتعبر دولا بد



 

وصولا الى دولة المقصد مما یظهر بجلاء  مدى الضرورة في  بدولة ما 
  .التضامن الدولي المطلوب في مثل هذه الحالات 

ان السلوك الصادر من هذه المنظمات یختلف  وقد لاحظنا كیف     
  .حسب الجرائم المرتكبة 

ولا بد من الذكر هنا ان جرائم الاتجار بالاشخاص وخاصة      
النساءوالاطفال على رأس قائمة الجرائم الماسة بالاداب العامة ، ومحل 

ا بالضرر من الجریمة الحق او المصلحة التي یقع علیها العدوان او یناله
یكون  في جریمة الاتجار بالنساء یشترط القانون ان الجریمة المرتكبة  ، اذ

محلها هو المرأة في عرضها وكرامتها لان صیانة عرض وكرامة المرأة هو 
المحل الظاهر الذي ینبغي حمایته ولكن استغلال النساء والاتجار بهن هي 
من الجرائم التي تتعارض مع الاداب العامة السائدة في المجتمع والتي 

صیانة عرض  تلحق ضررا بالغا بها مما یستدعي مواجهتها ، أي بمعنى ان
المرأة وكرامتها تتعلق بالجانب الشخصي للمرأة في حین ان له جانب 

خلال مساسه  اجتماعي یتمثل في الحفاظ على النظام الاجتماعي من
بالاداب العامة السائدة في ذلك المجتمع ، لذا فان جریمة الاتجار 
بالاشخاص وخاصة النساء تمس الاداب العامة في المجتمع من خلال 

  .سا بالنظام الاجتماعي مسا
لذا فان تبریر تجریم الاتجار هو حمایة الحق العام اذ لولا هذا الجانب     

في محل هذه الجریمة لما امكننا معاقبة البغي التي تتصرف في عرضها 
بتقدیم نفسها وبرضائها لطالبي المتعة الجنسیة ولا امكننا هذا الحق معاقبة 

ملاحظ ان الصورة الدارجة لمثل هذا النوع ، وال ١من یحرضها او یساعدها 
من الجرائم یتجسد في استعباد النساء واسترقاقهن لجعلهن سلعة في سوق 

                                                 
لهن في القوانین والانفاقیات تجریم الاتجار بالنساء واستغلا –علي حسن الشرفي  -د - ١

 ١٦٩ص  –ندوة جامعة نایف –الدولیة 



 

 مثل هذه سیة لان الصور المتجسدة الا فيالبغاء ارضاءا للشهوات الجن
التجارة هو الاستخدام في الدعارة ارضاءا لشهوات الغیر وبمقابل مالي بعد 

  ١.بودیة القائمة على البیع والشراءء تعني العان كانت تجارة النسا
  : الذي یتم  الفعل فاذا 

  .اشخاص  او نقلهم او تنقیلهم او ایؤائهم او تسلمهم )  تجنید ( یشمل   
  الوسیلة  //المطلب الثاني 

ان جریمة الاتجار بالاشخاص وخاصة  ما یتعلق بالنساء  بما        
لذا فان  ،ترفت الاجرام بشتى صوره تمارس من قبل جماعات  احوالاطفال 

حیث ان هذه  تدخل ضمن مفهوم الجریمة المنظمة  هذه الجریمة 
العصابات  تمارس انشطتها الاجرامیة كعمل ووظیفة ومهنة تهدف من 
ورائها الى تولید تدفقات  نقدیة ضخمة وسریعة  تقبل  التنقل عبروسائط 

ان كان في النهایة مخالف تقلیدي وبعضها مبتكر حدیثا و  متعددة بعضها 
القیمي  للقانون والاعراف الاخلاقیة السائدة في المجتمع ومع النسق 

للمجتمع اجمع ، حیث ان هذه الجریمة تحصد ملایین الدولارات وهي ثالث 
  .تجارة بعد المخدرات والسلاح 

ومن الاسالیب التي یمكن استخدامها لاجتذاب الاشخاص والمتاجرة بهم    
ذه الجماعات الاجرامیة الوعود بالزواج ، ایجاد فرص عمل بدخل من قبل ه

جید ، وفرص التعلیم اضافة الى مختلف الخدع كالوعود  بالحصول على 
عمل او اقناع الاهل بالتخلي عن اطفالهم حتى یمكن تنشئة الطفل وتربیته 

ولكن هذا لایعني ان بعض النساء یدخلون هذه التجارة  .في بیئة افضل
تجارة الجنس برضاهن غایتهن الاستمرار في العیش بمستوى مادي وخاصة 
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وبما ان الاطفال من ،  ١في الحصول على المال  مرتفع او لرغبتهن
فلا بد من اضافة الى النساء  الضحایا الذین یتعرضون لعمیلة الاتجار بهم 

من بیان وسائل نقل الاطفال عبر  اولا  فلا بد لنا ، بیان وسائل نقلهم
  :ود  وهي الحد

وهي من الحیل التي تستخدم لاجل اتمام التجارة بالاطفال ،  -:ادعاء التبني -١
حیث ان عملیة التبني تتم في ظاهرها كعملیة تبني الا انها في واقع الامر 

بیع الاطفال  ان تكون صفقة تجاریة غایتها تحقیق الربح من جراء  لا تعدو
ملیة تتنافى مع المفهوم الانساني ع والمتاجرة بهم  اضافة الى اعتبارها 

لظاهرة التبني حیث تقوم الوكالات المتخصصة التي تؤمن هولاء الاشخاص 
والتي تدیرها عصابات اجرامیة سریة تهدف الى الحصول على هولاء 

 بالغ زهیدة جدا والفقراء مقابل م الاطفال من بیوت الیتامى  ومن اهالیهم
غ عالیة مقارنة بالمقابل التي دفعت من ثم بیعهم لراغبي التبني بمبال

للحصول علیهم من اهالیهم وكذلك فان هذه العصابات قد تستغل الكوارث 
من الاطفال لاسرهم  الطبیعیة التي تحدث والتي تؤدي الى فقدان العدید 

كما حصل في بعض دول شرق اسیا مثل اندونیسیا اذ تم الحصول على 
 .ع او التبني لقاء مبالغ مالیة هولاء الاطفال الیتامى وعرضهم للبی

 الكاذبة لهذه  وعودالاما الوسیلة الاخرى للحصول على هولاء الاطفال هو  -١
،  التجارة بتدریب الاطفال وتأهیلهمالتي تمارس هذه   العصابات الاجرامیة

حیث یقوم سمسار البشر كتاجر باقناع  والدي الطفل بانه متعاطف مع 
ن مستوى معاشها فیعرض مساعدته من اوضاع الاسرة ویرغب في تحسی

التي  وتدریبهم على بعض الاعمال المهنیة  خلال تأهیل اطفال هذه الاسر
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ستوفر للطفل مهنة جیدة في المستقبل ومعیشة افضل لتلك الاسرة الا ان 
 .رسلهم الى دول مجاورة لسمسار یقوم ببیعهم الى عصابات تهذا ا

من مستشفیات الولادة ولا نغفل ان اضافة الى حالات السرقة التي تحدث   -٢
ملات في تلك المستشفى قد نشیر الى ان بعض الممرضات والقابلات العا

غ یبدین الاستعداد الى بیع هولاء الاطفال الى سماسرة هذه التجارة لقاء مبال
المتاجرات على انهن امهات یعیشن لوحدهن   تلك  یتظاهرن،و قد مالیة

، كما في هذه الجریمة للقیام بارتكاب   بعض الممارساتفیقدمن  على  
بالسفر لیلا بالقطار او الحافلات لغرض بیع الاطفال وتسلیمهم  قیامهن 

یعتمد  مع ملاحظة ان تحدید المبلغ  الى من یدفع مبلغا  اكثر من الاخر
او قیام مربیات الاطفال باختطافهم  .على مظهر الطفل وحالته  الصحیة 

دور المسئولین عن حمایةالاطفال واصدار اوامر  بوسائل یذكر منها تقمص
باخراج الطفل من كنف الاسرة ، او ابدال الاطفال في مراكز رعایة الطفل 

 .او خطف الاطفال في الاسواق 

ان بعض الاسر الفقیرة تقوم ببیع اطفالهم طوعا الى ایضا  یلاحظ  كما      
ون السبب في ذلك عجز سماسرة الاتجار بالاطفال لقاء مبالغ زهیدة وقد یك

الاسرة عن اعالة اطفالهم واطعامهم وتربیتهم او محاولة اعالة الاطفال 
حیث ان هذه الاسرة المعدمة  اقتصادیا  لاتتردد ،  الباقین من هذه الاسرة 

في بیع اطفالهم الى أي شخص یعرض علیهم الرغبة في الحصول على 
را للظروف الصعبة التي مقابل مبلغ مالي مهما كان زهیدا  نظالاطفال 

   .ع تعاني منها تلك الاسرة  وهذا یعد  اجحاف بالطفل المبا
لا نغفل ذكر بعض وسائل نقل الاطفال عبر الحدود كتزییف كما   -٤  

الوثائق او شهادات المیلاد من خلال عدم ادراج اسماء الوالدین التي تدرج 
طفل بما یمكن الطفل في وقت لاحق او تزویر وثائق الاشخاص المرافقین لل

سفر  –اوامر التبني ایضا  بین ما یزور من وثائق  و.   من السفر معهم



 

نساء حاملات عبر الحدود بصورة مشروعة او غیر مشروعة وحدوث 
  .الولادة في الخارج وتبني الطفل في البلد الذي تم به الوضع او بلد غیره 

  اما  بخصوص النساء
هو الوعد من قبل سماسرة هذه التجارة  ان من الحیل المستخدمة فنجد  

بالزواج او التوظیف فقد یعرض التاجر نفسه على عائلة احدى الفتیات 
مناسب وبعد الزواج یتم ایذاء الفتاة جنسیا وبیعها  ویقنع والدیها بانه عریس 

ن تبی وقد.  للعمل في البغاء   ١٢اكثر من  قد تزوج  بعض الرجال ن ا
  .استخدام هذا الاسلوب امرأة من قرى مختلفة ب

قد یقوم سماسرة هذه التجارة بصداقة احدى الفتیات اللاتي یعملن  كما     
في المطاعم او الفنادق او المتاجر ویعرضون علیها اخذها الى دولة اخرى 

لقضاء اجازة مثلا وبعد وصولها یسحب جوازها وتسلم الى شخص مأجور "
عمال معها لغرض ممارسة هذه الاالجنسیة لیتم استخدام وسائل العبودیة 

   . ١مع اخرین لقاء مبالغ مالیة 
مع عدم اغفال حقیقة مفادها ان الاتجار بالنساء یساعد على     

استخدامهن في اعمال القوادة والتي انتشرت بشكل واسع في جمیع البلدان 
من خلال انتشار ارتكابها في فرنسا من قبل منظمات اجرامیة یطلق علیها 

والتي لا یقتصر عملها على داخل فرنسا وانما ) یات الاشرار المحلیة جمع( 
استخدام وسائل اخرى لخداع النساء  كما قد یتم  ،  ٢یمتد الى دول اخرى 

 عمل ایجاد  خلال دخل مرتفع من على  والاطفال مثل ایهامهم بالحصول
هولاء  هم في بلاد اخرى لا یشترط فیها اجادة اللغات الاجنبیة فیتم خداعل

بتهریبهم عبر الحدود الدولیة الى دول لایجیدون استخدام لغة الدولة التي 
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فیتم بعد  ،  هجروا الیها من خلال اتباع الطرق غیر القانونیة في تهریبهم
ذلك احتجازهم قسرا واجبارهم  على ممارسة شتى انواع الدعارة باستخدام 
وسائل الضرب والمعاملة المهینة لهم اذا لم یؤدوا تلك الاعمال فیجبروا على 

ان هولاء قد یجدوا هذه الاعمال التي لا تتناسب مع اوضاعهم اضافة الى 
ن  اكل والملبس واماكن النوم ممارسة هذه الاعمال توفر لهم المقبامهم ب ا

كما سبق   وكافة وسائل المعیشة خصوصا وانهم لایجیدون لغة تلك البلدان
فیصعب علیهم وفق ذلك الخروج من دائرة النشاط  ، وان اشرنا الى ذلك

  . الاجرامي  
الاشارة الى ان من وسائل الاجبار الاخرى التي تمارس ضد  لابد من و     

هم على ادمان المخدرات من اجل ضمان بقائهم هولاء الاشخاص هو اجبار 
وعدم هروبهم بل وایضا التحكم في اداء اعمالهم الجنسیة الیومیة من اجل 
حصولهم على المخدرات التي ادمنوا علیها واخیرا یلاحظ في حالة تمرد اي 
من هولاء  عن ممارسة مثل هذه الاعمال فانهم یتعرضون الى اقسىحالات 

لقاسیة والمهینة مثل الاغتصاب المقترن بالتعذیب وقد الضرب والمعاملة ا
استمرارهم في هذا التمرد في حالة  الامر في معاملتهم الى حد قتلهم یصل 

.  
عدم وجود احصائیة دقیقة تبین حجم هذا النشاط الاجرامي والملاحظ     

حیث ان الحكومات قد تنكر هذه الظاهرة وتمنع الاشارة الى أي حالة من 
حالات ومن المعروف ان عددا كبیرا من النساء والاطفال یتم الاتجار تلك ال

  .بهم تحت مسمیات كثیرة منها الترفیه او الفن او العمالة المحلیة 
  
) الاتجار بالاشخاص( الظاهرة  ان المجتمع الدولي شهد تصاعد هذه كما 

یة او انهیار الكتلة الشیوعیة وتزاید الصراعات المسلحة سواءالداخل حیث ان
من الاضطرابات الداخلیة التي تعانیها  الدولیة اضافة الى وجود المزید



 

بعض الدول كل ذلك سهل تزاید نشاطات عصابات الجریمة المنظمة من 
اجل مبالغ طائلة من وراء استغلال ضحایا هذه الظروف مما ساعد على 
 انتشار ظاهرة الاتجار بالاشخاص عن طریق نقلهم قسرا او تجنیدهم او

   .استغلالهم في انشطة غیر مشروعة  غرضاوالاحتیال علیهم لاختطافهم 
والذي یستخدم للاشارة  ولا بد من الوقوف على ظاهرة الاستعباد الجنسي    

يو الى استخدام القوة    .یتم بمواجهة الاطفال او النساء قد   الذ
او النساء هنا تثور المسألة هل ان استخدام القوة الواقعة على الاطفال      

ان وجود الرضا لایرتب او  بمعنى اخر  له دور في اتساع هذه الظاهرة او
  .لانكون امام جریمة مرتكبة 

  هنا التساؤل المثار بوجود الرضا او عدم وجوده ؟
البدیهي في القول ان الحدث لا یوافق على نقله عبر الحدود الدولیة   

غالبیة الاطفال الذین یتم ولذلك فان  ،  للاتجار به والعمل في الدعارة
الاتجار  بهم یتم احتجازهم واجبارهم  قسرا على العمل في الدعارة وهذا 
یشكل خرقا كبیرا في القانون الدولي والقوانین الوطنیة مما یتطلب مواجهة 

  .هذه الحالة  بجدیة كبیرة في كل بلدان العالم 
هم الى رة بعد نقللكن الجدل الذي یثار حول النساء وممارستهم الدعا    

  : تلك الدول وحول  وجود رضا النساء او عدم وجود هذا الرضا
ي البعض یتجه في القول بوجود هذا الرضا والدلیل على ذلك ال--  واقع الذ

اذا ما تم بمقابل نقدي وخاصة اذا ما كانت هذه المراة  ترضاه هذه النسوة 
كانت تعانیها  تهدف الى الوصول الى حیاة افضل من تلك الظروف التي

  .سواء اقتصادیة او اجتماعیة عسیرة مرت بها تلك المراة 
وفي مقابل ذلك نجد خطورة هذه المشكلة تكمن في حالة عدم رضاء     

اغلب هذه النساء حیث یستخدم القائمون على ممارسة هذه التجارة وسائل 
للربح تحقیقا  الاسر الفقیرة ببیع اطفالهم وخاصة  البنات عدیدة لاقناع 



 

او ما  دث في مصر المادي الذي ینقذ فیه باقي افراد الاسرة وهذا ما ح
بیع  هذه الفتاة  یحدث في دول جنوب شرق اسیا مثال كمبودیا ولاوس وثمن

  . عتبر بمثابة انقاذ للعائلة من الموت جوعا ی
لا وافقة ضحیة الاتجار بالاشخاص تقدم یتبین لنا ان مما   كل من    

تبار في الحالات التي یكون قد استخدم فیها أي من الوسائل تكون محل اع
أي ان الرضا هنا لا یجوز ) الخ .. كالقسر او الاختطاف ( رة فیها المذكو 

  .او لایصبح نافذا 
عشر عاما او نقله  ١٨كما یلاحظ ان تجنید الطفل الذي یقل سنه عن     

اتجار بالاشخاص "   یعد او ترحیله او ایواؤه او استقباله لغرض الاستغلال
كالتهدید بالقوة ، او ( ، حتى اذا لم ینطو على استعمال أي من الوسائل "

، أي بمعنى )الخ....داع او استغلال السلطة الاختطاف او الاحتیال او الخ
حتى ولو كان ان الاتجار بالطفل ونظرا لقلة ادراكه ووعیه ، یمكن ان یتوفر 

  ذلك برضائه 
  : لتساؤل التالي ولابد من ان یثار ا 

ماهو الرضا المطلوب الذي یعتد به لنفي الركن  المادي للجریمة ، هل     
  هو الرضا السابق ام اللاحق لارتكابها ؟

بق على الجریمة او معاصرها بحیث بالقطع ان المقصود بالرضا السا   
اما رضا الضحیة بعد  ،  یقضي على صفة الجریمة في السلوك المحقق لها

ن هذا السلوك قد تم لا اثر له لان حق العقاب على الجریمة ان یكو 
  .المرتكبة مفروض من قبل الدولة وفق نظامها القانوني الموجود 

   
)  كیف یتم الفعل ( الوسیلة من كل ماتقدم بیانه لا بد من القول تشمل  

التهدید او استعمال القوة او غیر ذلك  من اشكال القسر او اللجوء الى 
ف او الاحتیال او الخداع او سوء استعمال السلطة او استغلال الاختطا



 

حالة الاستضعاف او اعطاء او تلقي مبالغ مالیة  او منافع من اجل نیل 
 .موافقة شخص له سیطرة على شخص اخر 

  
  

                                               



 

  المبحث الثالث
  محل الجریمة

شخاص الى جمیع الفئات البشریة من اناث الاتجار بالا تمتد جریمة   
وذكور وكذلك جمیع الفئات العمریة من صغار وكبار باستثناء المسنین 
ولهذا فان مجال بحثنا سوف یتركز على النساء والاطفال اضافة الى 
العمال وذلك لان هذه الجریمة البشعة تستهدف هذه الفئات لما لها من 

الاخرى ، لذا سوف نقسم بحثنا هذا الى  مردود مالي عالي مقارنة بالفئات
  :ثلاث مطالب وكالاتي 

  الاتجار بالنساء  //المطلب الاول 
بعد  ما تطرقنا الیه لابد من عدم اغفال حقیقة مؤكدة ان مشكلة       

، قارة وعلى معظم البلدان الاتجار بالاشخاص مشكلة عالمیة تؤثر على كل
ود القومیة ویعد واحدا من اكثر یحدث داخل وعبر الحد اذ ان الاتجار 

، حیث یتبین لنا رغم الاصوات  ١الجریمة الدولیة تحقیقا للربح  اشكال
المنادیة بحقوق المرأة بشكل خاص باعتبارها من الاطراف المستهدفة دائما 

جد  انه على مر العصور وحتى الان  نوتوسع جمعیات حقوق الانسان الا
رض على مراي ومسمع من الجمیع بل ان المرأة تمتهن وتباع في جمیع الا

  .بعض الحكومات تساعد في هذه الصفقات الدنیئة 
واحدة من الماسي التي ظهرت ) موضوع البحث ( حیث ان التجارة     

المتاجرة  وخاصة   نتیجة تداعیات الحرب  ولم یلتفت الیها حتى الان
تي یحاولون الفرار بتهریب النساء والبنات الى الخارج ، حیث ان النساء اللوا

من حجم العنف المستعمل في مثل هذه البلدان  یقعن احیانا فرائس سهلة 
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في دول  مجاورة لتلك البلدان مع  في براثن تجار الجنس الذین یبیعونهن 
ملاحظة تجاهل حكومات تلك البلدان  لمكافحة ظاهرة تهریب البشر 

ارة دررا للربح ط تجوالتي اعتبرت  انش واستعبادهم  والمتاجرة بالجنس 
ان نشاط تجارة الرقیق الابیض ازدهر في تلك البلدان عبر  الوفیر ، اذ 

رنة بدولهم تحت ستار تأمین اتهریب الفتیات الى دول اخرى غنیة مق
وظائف لهن في المنازل حیث یتم اجبارهن على بیع اجسادهن في الفنادق 

  .والملاهي 
ن  مع الاشارة الى      ظمة عالمیة تمتلك فنادق كبرى تقوم عصابات منال ا

بتهریب الفتیات من الخارج للعمل في التجارة الجنسیة في تلك الفنادق بعد 
ان تقوم باغرائهم بالقدوم عبر عروض وهمیة للعمل كمدبرات منازل برواتب 

  . محترمة 
التأكید على حقیقة واضحة بان القوانین الوضعیة  ضرورة مما یتطلب     

لوغ غایات معینة وغایة القوانین بلا شك  هي الوفاء بحاجات هي وسائل لب
اجتماعیة رئیسیة هي الحاجة الى الامن والاستقرار وتنظیم العلاقات 
الاجتماعیة بین الافراد وحمایة  حقوق ومصالح المجتمع وافراده من العدوان 

له علیها وتحقیق العدل والمساواة بین الناس وهذه غایات للنظام القانوني ك
.١  

التابعة ) ایرین ( اكد تقریر الشبكة الاتحادیة  الاقلیمیة للانباء  وقد     
لمنظمة الامم المتحدة  والذي اشار الى ان اسعار الفتیات تختلف بحسب 

الممارسات  كانت عذراء ام لا وبالطبع لاتنال الزبون وعمر الفتاة وما اذا
  .املة غیر الانسانیة من الوحشیة المترافقة مع العنف والمع الجنسیة
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اذ نلاحظ من ذلك ان أفة الدعارة قد سرع انتشارها بشكل كبیر لا یمكن     
ایقافه واصبحت كالطوفان الجارف لا یقف امامه لا شرع ولا قانون حیث 

في عصر  غابت  فیه شمس القیم النبیلة وظهرت تبین لنا اننا نعیش 
مامها كل شئ جمیل  عوضا عنه ظلام الاخلاق الفاسدة التي جرفت ا

وبسیط وحلت قیم الشرف وقیم الكذب والخداع والاضرار بالناس محل قیم 
الاخلاق قیم التكنلوجیة المخربة بدلا من الادب والعلم الهادف الى بناء 

  .المجتمع وتقدمه 
لذا فان الاتجار بالنساء هو اتجار موجه اساسا للدعارة ، حیث ان     

نسي عدیدة فمنها الاستغلال الجنسي المتمثل صور وانماط الاستغلال الج
مثلا في نقل مقابل النقود بینما تجده احیانا مفي تقدیم الجنس كخدمة 

،    النساء والاطفال عبر الحدود من دولة الى اخرى بقصد الاتجار فیهم
داخل الدولة ذاتها  وقد  قد یتم  نقل النساء والاطفال نرى ان  واحیانا اخرى
قل والاتجار فیهم قسرا اذا ما اقترن بالتهدید واستخدام القوة او یكون هذا الن

الاكراه مثل الاختطاف او الخداع او اساءة استخدام المركز أي من وسائل 
الحالات التي  ویشهد الواقع بوجود بعض،الوظیفي لتحقیق تلك المنفعة 

  .ةنقدی مبالغ  بممارسة الدعارة في مقابلترضى فیها النساء 
فتراض رضا اغلبهن اد  ان ابعاد وخطورة هذه المشكلة توجب علینا  بی     

المشاكل التي تتعلق بمسألة الرضا  بین ذلك نلاحظ من  علىبذلك علاوة 
هي الصورة التي تقدمها الافلام ووسائل الاعلام باستمرار لشخصیة العاهرة 

ي العام التي تمارس الدعارة بحریتها لقاء مبلغ مادي تحصل علیه وایهام ال رأ
  .ود الى ممارستها وقتما تشاء نها یمكنها ان تتوقف عن ذلك او تعا

وللاسف نجد ان بعض الحكومات تساعد على انتشار دور الدعارة     
وتعطي التصاریح سواء كانت ظاهرة ام باطنة مع وجود الحرب المعلنة 

طاء على دور الدعارة الا انها انتشرت في تلك البلدان وذلك من خلال اع



 

الفتاة بطاقة تستطیع ممارسة مهنة الدعارة وتسمى بطاقة سیاحیة وهي 
  .اساسا دعوة للدعارة ونشر الرذیلة والفساد 

ل وجود من خلالدعارة باتت تغزو عالم الانترنت بل نجد ان مواقع ا    
  .مقابل مبلغ من المال رض بیع اجسادهن فتیات یقومن باداء ادوار لغ

او   سلك الدعارة اما عن خارج ارادتهم تیات دخلنفنجد بعض من الف    
ولكن قضي على  الضمیر وهن بریئات ،  غار النفوس  ومعدميضحیة لص

فتاة احبت شابا باحاسیسها (( حیاتهن من قبل المجرمین والسفاحین ومنها 
النبیلة والصادقة وهذا الشاب كان یواعدها بالزواج وبعد ان ضحك علیها 

قام بتسجیل صوتها وصورها لیهددها في حالة ما اذا لم  وخدعها نال منها ف
توافقه على ما یطلب منها مما قادها ذلك الى اماكن الدعارة لتمارسها على 

  .))قدت تلك الفتاة رغبتها في الحیاةاصولها بعد ان ف
اما بعض الفتیات فكانا یدخلن الدعارة بارادتهن لفقر نفوسهن وللسعي     

خصوصا بعد ان دربنا انفسهن على هذه المهنة من للحصول على المال و 
  .اء السوء او افلام الدعارة التي تعرض على الانترنت قرف

وتؤكد تقاریر الامم المتحدة ان معظم النساء الاسیویات اللواتي یعرضن     
منهن قد % ٣بغیر ارادتهن وان  انفسهن لممارسة الدعارة قد دخلن السوق

اغتصبن من %  ٥اغتصبن    وبعن و% ٤هن اصدقاؤهن الرجال وباع
خدعن من قبل اشخاص خارج  % ٣٢قبل ازواج امهاتهن ومن ثم بعن  و

% ٤بعن من قبل عائلاتهن لتسدید الدیون و% ٨ومن ثم بیعن و عائلاتهن
  .یذهبن  الى المدن لایجاد عمل وهنالك من یعرضن للبیع

نالك نساء یهاجرن الى رة التي تمارس باسم السیاحة فهااما بالنسبة للدع    
( سنة یذهبن للعمل في وظائف معینة  ١٥دول الخلیج مثلا واعمارهن 

  .وبعدها یسقطن في شباك الدعارة ) الفندقة  –الكوافیر 



 

وهنالك متاجرة من نوع اخر حیث یتم بالتراضي تحت مسمى الزواج     
ف وهي تزویج فتیات ریفیات فقیرات  من الخلیجیین في سن الشیخوخة ب هد

حصول الاهل على مال وفیر لیسد حاجاتهم المعیشیة لیتحول الامر وفق 
ذلك الى بیع وشراء كأننا في عصر العبید وهذا مایحدث  بكثرة في ریف 

لاحظ ان مصطلح الجنس یشیر الى المصطلحات البیولوجیة كما ی.مصر 
ر الاختلافات فیما بین الجنسین كور والاناث وهذه صفات خلقیة تقتصللذ

ان الجنس لا یختلف باختلاف  ئف الانجابیة لكل منهما ویتبین على الوظا
  .  ١المجتمعات والثقافات والمراحل التاریخیة 

في اجتماع المجلس الكشمیري مثلا لحقوق الانسان والذي یتخذ  و      
اشار البعض من  ٢٠٠٤من العاصمة الكندیة مونتریال له والذي عقد بعام 

ضمن تقاریر موثقة ومؤكدة تفید ان القوات الهندیة في حضر هذا الاجتماع 
من الفتیات الى مناطق  ٤٠-٣٠كشمیر ترسل كل شهر تقریبا ما بین 

حیث یتم عرضهن في سوق الدعارة ویتم اكراههن على ) بومباي ( اخرى 
ترد ایضا في كثیر من ( ففیما یخص مصطلح البغاء ،  ممارسة البغاء 

فجور او فسق وكلها ترمي الى معنى واحد هو  الدول بمصطلح الدعارة او
او  اشباع الغریزة الجنسیة اشباعا غیر مشروع سواء اكان اشباعا كاملا 

، وهو یشمل )٢(غیر كامل أي اشباع  ظاهري دون اتمام لعملیة الجماع
الذكور والاناث  وقد یمیز بعض الفقهاء بین هذین  المصطلحات فیرد ان 

وبسب الانتشار السریع  ،)٣(والفجور هوبغاء الذكور الدعارة هي بغاء الاناث
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لخدمة الانترنت والفضائیات انتشرت بشكل كبیر تجارة الخلاعة عبر 
الانترنت حیث ان الخلاعة تجارة جنسیة حیث ان الفتاة تتعرى  امام  
الكامیرا من اجل الحصول على المال الذي ستجنیه من وراء قیامها بمثل 

الامر فان الخلاعة هي نوع من انواع الاتجار بالشهوة هذه الافعال وحقیقة 
  .الجنسیة 

ووفق ذلك تختلف اسعار الافلام الجنسیة المعروضة عبر هذه الوسائل     
، التي تنطوي علیها المشاهد الخلاعیة الموجودة )١(حسب حجم الاباحیة 

ارة تجلیست فقط   ان الخلاعةف لان الخلاعة استعباد للمرأة  ولهذا ،فیها 
كباقي انواع التجارة وانما هي تجسید لسیطرة الرجل على المرأة حیث 

الرجل واثارة  تسلیة ل  المشاهد الخلاعیة تصور المرأة على انها مجرد ادأة
  .شهوته الجنسیة 

كما اوصت الامم المتحدة في الاتفاقیة الخاصة بالقضاء على التمییز     
بیر مناسبة والعمل على تطویر بضرورة اتخاذ تدا  ١٩٧٩ضد المرأة لسنة

                                                 
في سبعینات القرن العشرین انتشرت المجلات والافلام الاباحیة نتیجة الثورة الجنسیة في    )١(

الغرب وفي الثمنانیات  مع اختراع الفیدیو زادت هذه التجارة بصورة كبیرة ومع بدایة 
على الانترنت وبدات الكثیر من الشركات التسعینات ظهرت الاف من المواقع الاباحیة  

ببیع الافلام الاباحیة عبر الانترنت حیث ان الاباحیة قدیمة قدم الحضارات البشریة 
وتجلت الملامح الاباحیة في بعض المجتمعات القدیمة من خلال النقوش والاثار التي 

ة بفضل تصور اوضاعا اباحیة كثیرة من الحضارات القدیمة مؤخرا انتشرت الاباحی
تطور وسائل الاعلام فضاعة المواد الاباحیة متزایدة الانتاج والاستهلاك ساعد على 
نموها السریع التطور التقني وظهورا اجهزة الفیدیو واقراص الرقمیة وشبكة الانترنت 
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، وتمارس  ١التشریعات الوطنیة لحظر الاتجار بالمرأة  واستغلالها للدعارة 
المنظمات الاجرامیة لتغطیة نشاطاتها غیر المشروعة مختلف الطرق 
والاسالیب ومنها ابرام عقود عمل تتم من خلال مكاتب بحجة ایجاد عمل 

ها تمارس اعمال غیر مشروعة وغیر لائق ومناسب لتلك الفتیات في حین ان
مناسبة لابسط الحقوق الانسانیة ومنها الطبیعیة المتجسدة في صیانة كرامته 
وشرفه وحمایة عرضه في حین انها تمارس انشطة غیر ملائمة لتلك 

، او حتى ترغیب الفتیات بالثراء او الزواج او  ٢الحقوق تحت واجهة العمل 
  .السفر الى الخارج 

  الاتجار بالاطفال  //ثاني ال المطلب
 ٢٠٠٦في تقریرها لسنة ) الیونسیف ( قدمت منظمة رعایا الطفولة     

صورة قاتمة عن الجهود  المبذولة لتحسین وضع الاطفال في العالم مؤكدة 
ن  ملیون طفل یتم الاتجار بهم سنویا  ورصدت المنظمة في ) ١و٢ (ا

اجهها  الاطفال بخاصة في تقریرها السنوي مجموعة من المشكلات التي یو 
الدول الاكثر فقرا بدءا من تعرضهم للاعتداءات الجنسیة ومرورا ببیعهم 

  .كعبید وانتهاء بارغامهم على الزواج المبكر 
ملیون طفل تتراوح اعمارهم بین ) ٢٤٦(  وویقول التقریر ان هنالك نح

من %) ٧٠(سنة یمارسون اعمالا في كل انحاء العالم ، وان نحو )١٧و٥(
ملیون طفل یعملون في ظروف صعبة  وخطرة )١٧١( و هؤلاء الاطفال

  .مثل المناجم والكیمیاویات والزراعة 
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والملاحظ ان الاتجار بالاطفال مشكلة عالمیة ولیست متعلقة فقط      
بالدول النامیة لان الطلب على هولاء الاطفال غالبا ما یأتي من الدول 

لاسر الفقیرة تقوم ببیع ابناءهم الى حیث یلاحظ ان بعض ا ، المتقدمة
ها بصورة كبیرة تجارة الرقیق وهي اسواق یلجأ الی فيشبكات دولیة تعمل 

الازواج الاثریاء من الدول المجاورة مثل سنغافورة لتعویض حرمانهم من 
كما قد یلجأ الیها اخرون للبحث عن عمالة جدیدة في تجارة   الاطفال

الاطفال قد انتشرت بشكل كبیر وان هنالك الجنس اذا ان عملیات تهریب 
شبكات متخصصة بعملیات الاتجار هذه حیث كان الغرض من الاتجار 
فیهم عن طریق عرضهم للتبني ، كما یلاحظ ان هنالك دور ایتام تتحرك 
بین الفقراء لشراء الاطفال المولودین من امهاتهم وتصدیر الرقیق الناعم الى 

  .الخارج 
وم ان للاطفال حقوق وواجبات وحالات استضعاف ا هو معلمكو      

یجب وضعها في الاعتبار حتى في حالة الملاحقة القضائیة  خاصة 
لقضایا الاتجار بالاشخاص التي تشتمل على شهود من الضحایا الاطفال 
ذلك لانهم فئة مستضعفة بصفة مخصوصة لذلك كان من اللازم اتخاذ 

نطاقا بكثیر من تدابیر الحمایة التي تدابیر حمایة اضافیة من اجلهم اوسع 
  .توفر للشهود من الضحایا البالغین 

ومن الامور الحاسمة هو ضرورة تحدید ضحایا الاتجار بالاشخاص     
باعتبارهم ضحایا یحق لهم حمایة حقوقهم الانسانیة ولذا ینبغي تحدید هویة 

   - تركیز على الاطفال اذ في مقام البحث یجب ال ، اولئك الضحایا
أي ان ضحایا الاتجار بالاشخاص هنا هم اشخاص مستضعفون ومن     

ملاحظة وثیقة الاعمال التحضیریة بشأن  وضع اتفاقیة الامم المتحدة 
ان حالة " لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة والبروتوكلات الملحقة بها 

الاستضعاف تفهم على انها تشیر الى أي وضع لا یكون  فیه لدى 



 

خص  المعني أي بدیل حقیقي او معقول سوى الخضوع للاستغلال الش
بنظر الاعتبار عند تطبیق  یجب على كل دولة ان تأخذلهذا  و،المقصود 

بروتوكول الاتجار بالاشخاص سن ونوع جنس ضحایا الاتجار مواد 
بالاشخاص واحتیاجاتهم الخاصة ولاسیما احتیاجات الاطفال الخاصة بما 

  .ئق والتعلیم والرعایة لالفي ذلك السكن ا
ولابد من الاشارة الى ان هنالك اسباب كثیرة دعت الى انتشار هذه      

بشكل كبیر كازدیاد اعداد الاطفال ) جریمة الاتجار بالاشخاص ( الجریمة 
المشردین  وقلة فرص العمل وضعف التأهیل المهني ، اضافة الى 

ئلاتهم نتیجة الاوضاع عاالمسؤولیة الملقاة على عاتق الاطفال في دعم 
الاقتصادیة السیئة في كثیر من الدول وخاصة  الفقر المنتشر بشكل كبیر 
في بعض المدن كلها ادى الى وجود شبكات الاجرام التي  تتعامل بتجارة 
الجنس والذي یتطلب طبیعة عملها استقطاب اكبر عدد من الاطفال 

ل في العمل بما في ذلك للاستمرار  في عملها اضافة الى استغلال الاطفا
حیث توجد في بعض  كراه وتحت ظروف العبودیة العمل تحت  ظروف الا

البلدان  بعض التقالید السائدة والتي تسمح بذهاب الرجال الى المومسات او 
بعض التقالید السائدة التي تسمح للفتیات بممارسة الدعارة اذ تؤدي الى 

لعالمي لتجارة الجنس عند انتشار سیاحة الجنس ولا یخفى التشجیع ا
الاطفال من خلال استغلال تكنولوجیا  المعلومات كالقنوات الفضائیة 

  . ١والانترنت  مع زیادة الطلب الناتج من زیادة انتشار العمالة المهاجرة 
وعلیه فقد تبین لنا ان ظاهرة بیع الاطفال والاتجار بهم على الصعید      

  :ة الدولي كانت على الاشكال التالی

                                                 
الاتجار بالنساء والاطفال  مؤتمر  مكافحة الاتجار بالبشر  –الیل احمد سلیمان الزغ - د- ١

 . ٩٧ص–المرجع السابق  –



 

انها ظاهرة تمثل اشكال الرق والعبودیة في العصر : التبني فیما بین البلدان  -١
الحدیث اذ انها مأساة حقیقیة یعیشها ملایین الاطفال على مستوى دول 
العالم اجمع اذ یسترقون اطفال ویباعون في اسواق الرقیق على ایدي 

من وراء هذه غایتها تحقیق ارباح طائلة  عصابات وشبكات اجرامیة منظمة 
ومن امثلة ذلك وجود عصابة دولیة تولت المتاجرة باطفال  ،التجارة 

 سواق الدول الاوربیة والامریكیةقاصرین في الشیشان مثلا وبیعهم في ا
وغیرها  حیث ان افراد العصابة الذین یحملون جنسیات مختلفة من عدة 

ني من وراء دول  استغلوا الظروف الماساویة التي یعیشها الشعب الشیشا
القصف الروسي المتواصل على الشیشان حیث قاموا بنقل اطفال قاصرین 
الى دول غربیة بحجة رعایتهم ومن ثم القیام ببیعهم  مقابل اموال تقدر 

  .الف دولار للطفل الواحد  ١٥بحوالي 
حیث یتوافر عدد  احد مجالات الاستغلال ولذا  فان مجال التبني هو     

الثابتة على بیع الاطفال والاتجار بهم لاغراض التبني من كبیر من الشواهد 
ذات الاقتصاد  امریكا واسیا الى البلدان المتقدمة النمو ومن البلدان  

المخطط مركزیا الى اوربا الغربیة وامریكیا الشمالیة وكذلك في داخل 
  . ١المناطق بین بلدان نامیة ومثال ذلك تایلاند الى مالیزیا 

عض الدول تشریعات للتنظیم الرقابي  لانشطة وكالات كما سنت ب    
التبني الدولي وذلك لضمان عدم اتباع أي اجراءات فیما بین البلدان سوى 
الاجراءات المشروعة وكذلك لجعل الوكالات غیر الممتثلة للوائح التنظیمیة 

  .تحت طائلة المسؤولیة 
مة الانسان اذا جریمة الاتجار بالاشخاص ظاهرة تتنافى مع كرا    

وانسانیته وهي تتنافى  مع ابسط قواعد الانسانیة وتبین انها ظاهرة نشطت 
                                                 

مركزبحوث الشرطة بالشارقة  –الجریمة المنظمة  –ممدوح عبد الحمید عبد المطلب  -د- ١
 . ٩٨ص– ١٩٩٩ –



 

بشكل كبیر وواسع لما تحققه هذه الظاهرة من ارباح وفیرة نتیجة الممارسة 
لها ومن اهم المنظمات التي تمارس هذه الظاهرة جمعیات الثالوث الصینیة 

  . ١والیاكوز الیابانیة 
متعددة  صورة الاجرامیة بهذه الظاهرة تتخذ اشكال ولهذا نرى ان ال    

ذكرنا منها الاتجار بهولاء الاطفال واستغلالهم للتبني او لاستخدام هولاء 
  :الاطفال لممارسة بعض النشاطات الاجرامیة وسوف نتناولها فیما یأتي 

  )بما في ذلك لاغراض اجرامیة  ( استغلال عمل الاطفال  -٢
ة عمل الاطفال واستغلالهم في اعمال اجرامیة  ، لقد انتشرت ظاهر      

وهي ممارسة متبعة من قبل هذه المنظمات لاستغلال هولاء الاطفال سواء 
لاستخدامهم عمالا او حتى نقل الفتیات  في عملهم في قصب السكر او

للعمل كخادمات في البیوت مع عدم اغفال وجود شواهد اقل وثوقا على 
المسؤولیة الجنائیة في انشطة اجرامیة ومنها استخدام الاطفال دون سن 

استخدام اطفال جماعات الغجر القادمین  من اراضي یوغسلافیا السابقة 
الى ایطالیا في السطو على البیوت وهذه العملیة ما زالت مستمرة حتى وقتنا 

،  والملاحظ   ٢الحاضر في استخدام هولاء الاطفال في مثل هذه الانشطة 
بشأن    ١٩٩٧لعام  ١٨١یة منظمة العمل الدولیة رقم ان تعترف اتفاق

وكالات الاستخدام الخاصة  بالدور الذي یمكن ان تقوم به وكالات 
الاستخدام الخاصة في حسن سیر سوق العمل وتذكر الحاجة  الى حمایة 

تقاضى بصورة یجوز لوكالات الاستخدام الخاصة  العمال من التجاوزات ولا
جزئیا او كلیا أي رسوم او تكالیف من العمال وعلى   مباشرة او غیر مباشرة

                                                 
دار  –الجریمة المنظمة  وصداها على الانظمةالعقابیة  –محمد سامي الشوا  - د - ١

   ٨٢ص  - بلا سنة طبع   –اقاهرة  –هضة العربیة الن
حسب ماجاء في تقریر منظمة العفو الدولیة  –للمزید من الاطلاع انظر الموقع -  ٢
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الدول  الاعضاء في الاتفاقیة ان تتخذ تدابیر لضمان عدم قیام وكالات 
  .الاستخدام الخاصة باستخدام او تورید الاطفال للعمل 

  :وعلى ذلك فان هنالك مجالات كثیرة لاستغلال الاطفال 
ن        جرون بهم كثیرة ومتنوعة فمنها مجالات استغلال الاطفال الذي یتاا

 اطفال یعملون في قطاع الزراعة حیث یباشرون  اعمال غالبا ما تكون 
مناسبة وصعبة لا تتناسب مع اعمارهم وقدراتهم الجسدیة اضافة الى غیر 

تعاملهم مع العدید من الالات الحادة بالحصاد والحرث وخیر دلیل على 
والتي تعد مصدر رئیسي للشوكولاته استغلال هولاء الاطفال مزارع الكوكا 

لكاكاو ویعمل فیها اكثر لالف مزرعة )  ٦٠٠(حیث تبین في دولة افریقیة 
الف طفل تم شراؤهم واستعبادهم للعمل في تلك المزارع في ) ١٥٠٠٠( من 

ظروف صعبة تتنافى مع ابسط قواعد الانسانیة الحقة التي تنادي بها جمیع 
الحقوق حق طبیعي لكل انسان ومنها عدم دفع دول العالم باعتبار ان هذه 

اجور تتناسب مع اعمالهم التي یؤدوها اضافة الى حشد عدد كبیر من 
هولاء الاطفال في غرف ضیقة مجردة من ابسط وسائل الراحة كالغطاء 

 ١.والفراش اضافة الى النقص في دورات المیاه الضروریة في تلك الغرف 
ال لاتهم یستغلون في اداء تلك الاعمال وهذا اضطهاد كبیر لهولاء الاطف
  .في ظروف عمل غایة في القسوة 

استغلال هولاء الاطفال في مجالات الصناعة والتي تفتقر الى  كما یتم     
ضمانات منها عدم شمولهم بالتامین الصحي والضمان الاجتماعي وسهولة 

فضلون الاستغناء عن الاطفال العاملین ولذلك نجد ان اصحاب المصانع ی

                                                 
التعریف والمعاییر الدولیة والاطر  –في وفیات الاتجار  الاطفال –عشري خلیل  -د- ١

) مكافحة الاتجار بالاطفال ( ندوة جامعة نایف العربیة للعلوم الامنیة  –البرنامجیة 
 . ١٠ص – ٢٠٠٦



 

عمالة اطفال في حین ان القرارات الدولة تحرم استعباد الاطفال وتشغیلهم 
  .في ظروف قاسیة 

اضافة الى مجالات الاستغلال تلك لا یغفل ان هولاء الاطفال قد یتم     
تجنیدهم للمشاركة في نزاعات مسلحة والعمل في جیوش نظامیة ومیلیشات 

بعض الاطفال  لاجبارهم على مسلحة وجماعات متمردة  وبینما یختطف 
العمل یجند اخرون نتیجة تهدیدهم او عن طریق تقدیم رشاوي او وعود 

% ٢٠كاذبة بالتعویض  حیث تشیر تقاریر الیونسیف ان الاطفال یشكلون 
من الجنود الذین جرى حشدهم خلال السنوات الخمس الاخیرة في لیبریا  

فهناك جیش كامل من  وفي اوغندا فان الواقع افظع مما یمكن تخیله
جیش " الاطفال یقوده شخص یطلق علىجیشه من الاطفال رسمیا اسم 

ب   ١.وتقوم عناصره باختطاف الاطفال وتحویلهم الى مقاتلین "  الر
وتوجد ایضا تقاریر تشیر الى ان تهریب الاطفال من الدول الفقیرة على     

ابلغت   ٢٠٠٣عام الدول الغنیة لتشغیلهم في اعمال التسول والملاحظ في 
سلطات الهجرة النیجیریة عن تلقیها عددا من ضحایا الاتجار بالاشخاص 

، ورغم الجهود الكبیرة  ٢الذین جرت اعادتهم من المملكة العربیة السعودیة 
التي تبذل لحل مثل هذه الحالات التي اصبحت اكثر اتساعا من السابق اذ 

مال التسول وتبذل حالیا لجأت عصابات تهریب الاطفال لتشغیلهم في اع
كل من الحكومة السعودیة والیمنیة لحل مثل هذه الحالات والحد منها قدر 
الامكان لانها تشكل انتهاكا لحقوق الانسان التي نصت علیها دساتیر كل 

، ولا ینكر  ان تجارة الاشخاص محور البحث قد یكون مجال  ٣الدول 

                                                 
  للمزید عن هذاالموضوع انظر -  ١

 http://www.albayan.con.ar/albayan/2003 . 
٢ -http: //jerusalem.usconulate.gov/jerusalem-ar/tip.hitml. 
   http://www.aleiyadh.com/2005–للمزید  -  ٣
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ین او المسترقین كقطع بشریة الاستغلال استخدام اعضاء الاطفال المخطوف
لبعض الاثریاء حیث تباشر المنظمات الاجرامیة الدولیة عملها المتخصص 
في تجارة الاعضاء البشریة من خلال اختطاف الاطفال حدیثي الولادة في 

  .الاتجار في اعضائهم وبیعهم لصالح بعض الاثریاء 
  ))الاستغلال الجنسي (( من الصور الاخرى  -٢

نتشار هذه الظاهرة الاجرامیة تتم غالبا بالنسبة للاطفال التي یلاحظ ان ا   
حیث یعدون وسیلة مرغوبة بها في الترفیه  ١٨ - ١٢تتراوح اعمارهم ما بین 

الجنسي علاوة على انتشار هذه الظاهرة في البلدان التي یتعرض فیها 
الذكور لضغط عمل یومي كبیر ویستخدم هذه التجارة في الترویج عن تلك 

 مالة مقابل مبلغ من المال مما یكثر الطلب علیها وخاصة الاناث حدیثيالع
  .السن 

  
من وجهة النظر التاریخیة كان الاستغلال هذا  الى جانب تجارة الرقیق و  

هما المجالان اللذان اثارا القلق لاول مرة حول الاتجار غیر المشروع وفي 
عبر الحدود لهذه الغایة  السنوات الاخیرة تم التبلیغ عن انشطة بیع واتجار 

ولا سیما داخل اسیا مثلا من بورما الى تایلاند ومن النیبال الى الهند وكذلك 
   ١من اسیا واوربا الشرقیة الى غرب اوربا وایضا داخل افریقیا

كانت تجارة الرقیق  بین الرابع عشر والقرن السابع عشر ترد على  اذا    
تطور جدید  ى التجارة  هذه ظهربالاضافة  ال فنجد  ملیون شخصا  ١٢

في الاجرام هو التجارة في الاطفال بهدف تشغیلهم  في اعمال وضیعة 
داخل العصابات الاجرامیة مثل  نقل الاسلحة  وتوزیع المخدرات في 

الاجرامیة  الطرقات وخدمة العاهرات ، وقد ساهم في ذلك ان الجماعات 
طرة تستعین بالاطفال التي تمارس مختلف الانشطة  الاجرامیة  الخ

                                                 
  http://www.un.org /انظر الموقع    -  ١
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لتخفیض نفقاتها وللتقلیل من المخاطر التي تتعرض لها اذ ان الاطفال عند 
ممارستهم مثل هذه الانشطة یقبلون بالاجر القلیل مقابل تلك الاعمال كما 

ن  انه یسهل على الاطفال التحرك في ممارسة مثل هذه الانشطة  دو
یقة كبیرة ان رجال الشرطة ملاحظة ملحوظة لتحركاتهم هذه كما لانغفل حق

 ١لا یصدقوا تبلغهم في حالة تبلیغهم عن نشاط الجماعة الاجرامیة المنظمة 
،  
وبالنظر لما تشكله ظاهرة الاتجار بالاشخاص من استهانة بالحقوق     

الطبیعیة للانسان وحرمانه من الحیاة بكرامة وشرف وحمایة عرضه ، لذلك 
خطوات فعالة لمحاولة  الحد من تفاقم  خطت  السیاسة التشریعیة الدولیة

  . ٢وتعاظم هذه الظاهرة 
وعلى الرغم من فداحة وجسامة الاخطار المترتبة على الاتجار بالقصر     

دولیا الا ان الموضوع لم ینال القدر الكافي من الاهتمام سواء على الصعید 
مخصصة  الوطني او الاقلیمي او الدولي فمن ناحیة لا توجد اتفاقیة دولیة

لحمایة الاطفال لحظر الانشطة الاجرامیة التي تكون موضوعها الاطفال 
كالتبني لاغراض تجاریة الذي یتم عن طریق وكالات تجاریة مشروعة تتخذ 
منها واجهة لما تمارسه من انشطة غیر مشروعة للاتجار في الاطفال 

                                                 
الناشر  –دراسة مقارنة  –الجماعة الاجرامیة المنظمة  –طارق سرور  -نقلا من د -  ١

  . ٢٠ص  – ٢٠٠٠ –دار النهضة العربیة 
ورة النتائج المترتبة على الاتجار بالنساء فقد نادى المؤتمر مون في مؤتمر باریس ولخط-  ٢

في عهد عصبة الامم لاعتبارهم من الجرائم الموجبة للتسلیم وكذلك   ١٨٩٩عام 
الذي حدد   ١٩٠٥یولیو ) ٢٥-١٥(المؤتمر الدولي الذي عقد في باریس  في الفترة 

بالنساء وهي الاستخدام او الاستدراج او الاغواء  صور الافعال المكونة لجریمة  الاتجار
ومد نطاق حمایة للفتیات القصر دون البا لغات الا اذا اجبرت هولاء على ممارسة 

دراسة مقارنة  –جرائم البغاء  - محمد نیازي حتاته  .  الدعارة أي الفسق بالقوة والقسر 
 .   ٢٨٨- ٢٨٤ص-المرجع السابق  –



 

تجارب خاصة الفقراء والمشردین او الیتامى الذین یتم استغلالهم في ال
ومن ناحیة ثانیة قد اغفلت  الاتفاقیة الخاصة بالسخرة والرق  ،العلمیة 

مناقشة وضع الاطفال في العالم الذین یستغلون ویعملون كرقیق لقاء اجر 
زهید ویعیشون ظروفا حیاتیة صعبة فضلا عن استغلالهم في البغاء وانتاج 

تها منهج الاباحیة المواد الاباحیة خاصة وان عددا من الدول تتبنى تشریعا
  .١الجنسیة 

  
وفي مجال بحث  الاستغلال الجنسي لا یمكننا تجاهل  حقیقة  ان     

تبین  ان اعدادا كبیرة من الفتیات یتم بیعهن  ) موضوع الدراسة (التجارة 
كعبید بهدف العمل في تجارة الجنس والدعارة ، وخیر مثال على ذلك هنالك 

یتم بیعهن  ١٤لنیبال الغالبیة منهن تحت سن ما یقارب مائتي الف فتاة من ا
كعبید في الهند سنویا وكذلك الحال بالنسبة لبورما التي یصل فیها رقم 

،   ٢الف حالة سنویا  ٢٠الفتیات الذین یتم اجبارهن على ممارسة البغاء الى 
كما لایغفل ذكره ان الاستغلال الجنسي للاطفال وخاصة الفتیات قد یكون 

ترنت  من خلال بث بعض الصور المخلة جنسیا وقد یقع عن طریق الان
على اطفال حقیقین او قد یقع  على اطفال مزیفین مما یعرف بالصورالزائفة  
حیث یتم تركیب صور اطفال على اجساد عاریة وفي اوضاع جنسیة مخلة 
بالقیم الاخلاقیة مما یشكل اعتداء صارخ على الطفولة واعتداء على الاداب 

  .العامة والاخلاق 
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لابد لنا في مقام البحث من بیان  طرق الحصول على الاطفال  لهذا و    
حیث  لا یخفى الاشارةالى  حقیقة كیفیة الوصول الى الاطفال والتي تتم 

  :بطرق معینة منها 
قیام الاسرة تلقائیا ببیع اولادهم او عرضهم للبیع بأثمان معینة وقد یتم  -١

ى یمكن تسلیمه لقاء مبلغ متفق علیه او لقاء الاتفاق قبل او بعد الولادة حت
  .مكافأة مالیة معینة 

او قد تكون عملیة البیع تتم من خلال وسیط باقدام الاخیر على بیع طفل  -٢
من عائلة او اسرة یعلم انها تمر  بضائقة مالیة او تعاني من ضنك الحیاة 

صول على ، فیقدم على الاتفاق مع هذه الاسرة وبیعه الى اخرین مقابل الح
 .فرق الاتفاق بین الطرفین 

یمكن الحصول على الاطفال بایهام العائلة ان هذا الوسیط قد یجد له  -٣
 .فرصة عمل في مكان ما او في الخارج مثلا 

قیام مربیات باختطاف هولاء الاطفال وتسلیمهم او بیعهم الى منظمات  -٤
 .اجرامیة لقاء مبلغ من المال 

 .في الانابیب او الارحام البدیلة  اساءة استخدام تقنیة الاخصاب -٥

وجود شبكات تعمل في دور الایتام او عیادات رعایة الامهات تقوم ببیع  -٦
 .الاطفال 

التستر وراء التبني المشروع من اجل تحقیق مارب معینة وقد تكون غیر  -٧
 .مشروعة 

  الاتجار بالعمال //  المطلب الثالث
ة والمحلیة المشبوهة مستغلة غالبا ما تقوم المكاتب والشركات الدولی   

الوضع الاقتصادي للدولة الى ممارسة تجارة غیر انسانیة وهي ما بصدد 
بحثه في هذا المجال حیث یقع الشباب في هكذا مصائد وفي كثیر من 
انحاء العالم وهي تجارة تتنافى مع ابسط قواعد الانسانیة مهما اختلفت 



 

نسیة او تجارة المخدرات وقد عناوینها الرئیسیة شأنها شأن التجارة الج
اهتمت بعض الدول بمحاربة هذه الجریمة التي تحدث في اغلب ارجاء 

الاتجار بالبشر من اجل العمل القسري قد یكون ،الا وهي عملیة ١العالم 
مشكلة اكبر من المشكلة المعروفة المتمثلة بالاتجار من اجل الاستغلال 

بالاشخاص الحادة التي تصعب  الجنسي  والملاحظ ان احد اشكال الاتجار
معرفته هو العبودیة القسریة  ان العدید من المهاجرین لاسباب اقتصادیة 
ممن یتركون بیوتهم في مجتمعات نامیة ویسافرون مسافات بعیدة او قریبة 

عرضة لاوضاع العبودیة الى المراكز الحضریة من اجل العمل یصبحون 
  . القسریة 

اجرین لاسباب اقتصادیة ممن یمتلكون مهارات ان معظم المه كما        
مة المنزلیة یجدون اوضاع عمل ضئیلة ویعملون في اعمال البناء والخد

جرین استغلال فیها تعود بالنفع علیهم وعلى عائلاتهم غیر ان بعض المهلا
لاسباب اقتصادیة یعانون اذى وقسوة من ارباب اعمالهم ومن الممكن ان 

مما یؤدي احیانا طریقة الاذى هذا الى و جسدي یكون هذا الاذى لفظي ا
خرق عقد العمل الذي یحكم العلاقة بین الاثنین والذي قد یتخذ شكل تأخیر 
الاجور او عدم منح عطلة للراحة من العمل وتجد مجموعة صغیرة نفسها 

  .احیانا انه یتم استغلالها لدرجة اعتبار انفسهم محتجزین 
ادها اذا كان رب العمل سببا في اعتقاد ولا نغفل حقیقة واضحة مف    

العامل انه لا یمكنه الخلاص من ذلك الوضع العملي دون التعرض 
للاساءة والاحتجاز  فان ذلك یعد عبودیة قسریة ، حیث ان احتجاز العامل 
في مكان عمله لیس ضروریا لاعتبار انه یقاسي من عبودیة  اجباریة طالما 

تتسبب في ذلك ویعد احتجاز رب العمل   ان اعمال رب العمل وتهدیداته
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لجواز سفر العامل او تصریح عمله او هویته الشخصیة شكلا من التقیید 
  .من العبودیة القسریةالجسدي یدعم وجود نوع 

وكل هذه الاسباب دعت الحكومات الى تجریم مسألة احتجاز جواز     
حریة حركتهم  سفر العمال الاجانب باعتباره الاداة الرئیسیة التي تضمن

من كل ماتقدم یجب على السلطات الحكومیة ورب العمل التأكد من ان ،
اب الى بیئة تمارس فیه اشكال بحریة التوقف عن الذه یتمتعونالعمال 

أي اذى محتمل او حقیقي  الاذى ومنحهم الحق في محاكمة عادلة نتیجة 
  . ١لحق بهم نتیجة ممارستهم تلك الاعمال 

ظاهرة الاتجار بالاشخاص تزداد اتساعا في اسیا والشرق وقد تبین ان     
ین الادنى أي العبودیة التي تفرض على عدد كبیر من العمال المهاجرین الذ

یقبلون عقود عمل في دول اخرى في قطاعات البناء والزراعة والصناعة 
تعریف  وكخدم في المنازل على عكس المهاجرین الذین لا یحملون وثائق 

  .لذي یجري تهریبهم الى البلاد بصورة غیر شرعیة بهویتهم وا
ویتم توظیف العمال المهاجرین بصورة شرعیة في بلدانهم الاصلیة     

وعادة الدول الاقل نموا فیسافرون الى دول اغنى منها حیث الایدي العاملة 
  .الاجنبیة والاجور المنخفضة مطلوبة 

لاء المهاجرین  تستخدم والملاحظ ان الوكالات المتخصصة بتوظیف هو     
ادوات اكراه ضدهم للدخول في وضع الاستعباد او الاستمرار فیه من خلال 
استخدام بعض الاسالیب التكتیكیة كتغییر شروط التوظیف عن تلك 
المنصوص عنها في عقود العمل الموقعة قبل ان یغادر العمال بلدهم او 

یة او عدم  دفع الاجور مصادرة وثائق السفر والاحتفاظ بها او تقیید الحر 
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وكلها وسائل مجردة من المبادئ الاخلاقیة وهذه العبودیة تتحول الى عمل 
  .قسري او عمل مقید 

فتحت الكثیر من  ٢٠٠٣وبعد التغییر الذي حصل في العراق عام     
المكاتب والشركات الدولیة والمحلیة المشبوهة مستغلة الوضع الاقتصادي 

ن یرزخ تحت طائلة البطالة وعدم وجود متنفس للدولة العراقیة حیث كا
اقتصادي للشباب القادرین على العمل وكانت تلك المكاتب تحرض وتغري 
الشباب للعمل في دول اخرى من خلال ادعاءاتها بانها مخولة من قبل 
الشركات الاجنبیة مثلما اشیع عن العمل في سنغافورة والدول الاسیویة التي 

  . تقع قریبا منها
ان تجارةالبشر على عكس تجارة المخدرات یمكن بیع واعادة بیع الرقیق     

صحتهم او  الى ان یعتبر المتاجرون هولاء عدیمي القیمة بسبب اعتلال 
تقدمهم بالسن او وفاتهم ، حیث یتصدر موضوع الاتجار بالبشر الذي تشیر 

  ٨٠٠- ٦٠٠تقدیرات الحكومة الامریكیة الى انه یجبر عددا یترواح بین 
  . ١الف  شخص سنویا حول العالم على العیش في ظروف عبودیة 

  
  

                                            

                                                 
١ -http://www.annabaa.org               

http://www.annabaa.org


 

  لمبحث الرابعا
  القصد الجرمي

تجار بالاشخاص لابد لنا من التطرق بعد ان تناولنا مادیات جریمة الا     
ؤلیة المترتبة الى القصد الجرمي لهذه الجریمة فبانعدام القصد تنعدم المسو 

على ارتكابها ، اذ ان القصد الجرمي یعكس الاتصال بین الخطا والارادة 
التي تخالف اوامر الشارع ولا تمتثل لنواهیه وانما تبرر وقوع العقاب على 

  .١مرتكب الفعل الاثم 
الخارجي المحسوس للسلوك  اذ ان الركن المادي للجریمة هو الوجه     

لركن المعنوي یعد الوجه الباطني النفساني لهذا المكون لها في حین ان ا
السلوك المكون للفعل الاجرامي ولهذا لابد لنا من التطرق الى بحث القصد 
الجرمي لهذه الجریمة بشئ من التفصیل لیتسنى لنا الاحاطة الكاملة 
بالجریمة محور البحث ولهذا سوف نقسم هذا المبحث الى مطلبین نتناول 

م بحث القصد الخاص والذي صد العام اما ثانیهما فسیتلى القفي اولهما ا
  .یلزم توافره للجریمة محور بحثنا 

  القصد العام  :المطلب الاول 
هو علم الجاني بعناصر الجریمة وارادة متجهة : القصد الجرمي         

  ٢.الى تحقیق هذه العناصر او الى قبولها 
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دة الجاني الى عناصر وعلى ذلك لكي یتحقق القصد یجب ان تتجه ارا 
الجریمة المحددة لها في القانون فاذا كان لابد من انصراف الارادة الى شي 
فهذا یعني انها احاطت به ولذلك فان  احاطة العلم بموضوع الحق المعتدى 
علیه  انما هو عنصر اساسي في القصد وان لم یفصح عنه المشرع لانه 

  .من مستلزماته 
( من قانون العقوبات العراقي  ٣٣/١/ لعراقي في م عرفه المشرع اولقد     

انه توجیه الفاعل ارادته الى ارتكاب الفعل المكون للجریمة هادفا الى تیجة 
فالقصد هو تعمد اقتراف ) الجریمة التي وقعت او ایة نتیجة جرمیة اخرى

  .الفعل المحظور قانونیا 
قصد هو اتجاه ارادة ولما كان الفعل المحظور قانونیا هو الجریمة فال    

  .الجاني الى احداث الواقعة التي یجرمها القانون 
العلم : ولهذا فان القصد الجرمي یرتكز على عنصرین اساسین هما  

  والارادة 
  العلم /الفرع الاول 
، حیث لاارادة بغیر علم ، والعلم حالة یقصد بالعلم المعرفة والادراك    

ة بین واقعة ما وبین النشاط الذهني ذهنیة نفسیة قائمة على نشوء علاق
لشخص من الاشخاص فتغدو هذه الواقعة عنصرا من عناصر الخبرة 
الذهنیة التي یختزنها الشخص بحیث یستطیع الاستعانة بها في حكمه على 

  .الاشیاء وفي تحدید كیفیة تصرفه ازاء الظروف المختلفة 
، فالعلم  ١لواقع فالعلم هو التصور لحقیقة الشئ على نحو یطابق ا    

ینصب على امرین هما الوقائع والتكییف القانوني  وسوف نتناول كل منهما 
  :بشئ من الایجاز 
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   :العلم بالوقائع 
بما ان الجریمة تفترض وقائع متعددة فالاصل اذا ان یحیط علم الجاني     

ل بكل هذه الوقائع لان القصد یعني اتجاه الارادة الواعیة الى الجریمة في ك
اركانها وعناصرها ومن تلك الوقائع التي یتوجب العلم بها علم الجاني 
بموضوع الحق المعتدى علیه اذ ان علة النص الجنائي هو صیانة حق قدر 
الشارع جدارته بالحمایة الجنائیة والقصد في معناه الاساسي هو ارادة 

مثل ، فالاتجار بالاشخاص ی ١الاعتداء على الحق الذي یحمیه القانون 
انتهاك لحقوق الانسان حیث ان الاتجار بالبشر یخرق حق الانسان في 

  .الحیاة وحقه في الحریة والتحرر من العبودیة بجمیع اشكالها 
اذ تفترض الارادة العلم بالحق المحمي قانونا والحق بوصفه فكرة قانونیة     

ا لا یتصور دون محل ینصب علیه ویفترض القصد علم الجاني بتوافر هذ
، فاذا المحل واستكمال الشروط التي تجعله صالحا لان یتعلق الحق به 

جهل الجاني ذلك انتفت لدیه ارادة الاعتداء على الحق وانتفى لدیه القصد 
  .الجرمي تبعا لذلك 

اذا فان هذه الجریمة تمس مباشرة الكرامة الانسانیة اذ جسد الانسان هو     
  .مواجهتها بكل حزم محل الاستغلال فیها ومن ثم یتعین 

كما من الوقائع التي یجب ان یعلم بها الجاني هي العلم بحقیقة النشاط     
الاجرامي باعتباره تاجر یمتهن تجارة البشر  وما یشكله هذا النشاط من 
خطورة تتمثل بامتهان كرامة البشریة التي اعلت من شأنها الادیان السماویة 

  .جمعاء 
  
لاجرامي لهذه الجریمة بصورته التقلیدیة المتمثل وعلى ذلك فان السلوك ا 

في قیام تاجر محترف بجمع البشر من الرجال والنساء والاطفال لیقوم 
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ببیعهم كسلعة یحقق من ورائها ارباحا طائلة یعود بذات الصورة في عصر 
یكاد ینشغل العالم اجمع بحق البشریة في الحصول على حقوق وحریات 

ا من حریة الحصول على المعلومات ومن حریة ینبغي تمتع الافراد به
التفكیر وحریة الرأي فیدمر تقدم البشریة هذا ویحول هولاء الافراد محور 

  .الاتجار الى سلعة تباع وتشترى 
وعلى ذلك یتبین لنا ان الجریمة لیست واقعة بسیطة وانما هي كیان      

ضرورة ان یمتد  والقانونیة والاصلمركب من مجموعة من العناصر المادیة 
العلم الى جمیع هذه العناصر أي یعلم الجاني بالوقائع المادیة المكونة 
للجریمة وبالصفات او التكییفات التي تضیف بها هذه الوقائع فیتعین ان 
یعلم الجاني بموضوع الحق المعتدى علیه وبخطورة نشاطه على المصالح 

تي یتطلبها القانون بمحل التي یحمیها القانون وعلمه بالصفات والمكانه ال
الجریمة ، ویجب ان لاننسى بان على المتهم ان یتوقع النتیجة وان تتحقق 

  .العلاقة السببیة بین الفعل والنتیجة 
  العلم بالتكییف 

كما یتطلب القصدالجرمي انصراف علم الجاني الى التكییف القانوني    
شاط الاجرامي تحمل الذي تكتسبه الواقعة فالوقائع التي تكون موضوع الن

دائما تكییفا اجرامیا أي نها تعد وفق القانون وقائع غیر مشروعة ومصدر 
عدم المشروعیة یتمثل في قانون العقوبات والقوانین المكملة له ، والمشرع 

یعد جریمة وفق ذلك یستلزم علم الجاني بعدم مشروعیة النشاط أي ان فعله 
لمتهم نفي قرینة العلم هذه، ولذا فان وقد افترض هذا العلم اذ لایقبل على ا

قاعدة افتراض العلم بالقانون الجنائي لا یجوز كقاعدة عامة اثبات عكسها 
  .من قانون العقوبات العراقي / ٣٧/ وقد اشارت الى ذلك المادة 

  لارادة ا  //الفرع الثاني 



 

انونیة لایكفي لقیام القصد الجرمي ان یعلم بالوقائع ذات الاهمیة الق         
في تكوین الجریمة او بالتكییف  الذي یستلزمه المشرع في هذه الوقائع بل 
یشترط ان تتجه ارادة الجاني الى ارتكاب هذه الوقائع او على الاقل قبول 

، والارادة التي تدخل في تكوین القصد الجرمي هي الارادة الجرمیة ارتكابها 
  .تسعى الى تحقیقه ، وهي تستمد صفتها هذه من طبیعة الغرض الذي 

ویتعین ان تتجه الارادة الجرمیة الى ارتكاب عناصر الركن المادي     
، فتعریف الارادة اذا ضمن المفهوم القانوني تعني انها القدرة للجریمة 

والحریة في ادراك امر واختیاره وابرازه الى العالم الخارجي ولهذا فتكون 
  والاختیار الارادة قائمة على عنصرین هما الادراك 

تكون اثمة متى ما اتجهت الى فعل غیر مشروع یجرمه القانون والارادة     
  .اذا هدفت الى نتیجة ضارة معاقب علیها قانونا 

ویتضح ان جریمة الاتجار بالاشخاص جریمة عمدیة یلزم لكي تقوم ان     
تتجه ارادة الفاعل الى فعل الاتجار بالاشخاص بالمفهوم الذي سبق بیانه 
عالما بكافة عناصر الركن المادي للجریمة ولایكفي لقیام هذه الجریمة توافر 

  .القصد العام وانما یتعین توافر قصد خاص وسنتناوله بشئ من الایجاز 
  القصد الخاص    //المطلب الثاني 

لقد سبق ان بینا ان القصد العام هو القصد العادي والذي ینهض فقط     
  .توجهین الى اركان الجریمة على العلم والارادة الم

والملاحظ ان جریمة الاتجار بالاشخاص لا یشترط لقیامها توافر القصد  
  : العام اذ یشترط اضافة الى ذلك توافر القصد الخاص 

وهو اتجاه ارادة الفاعل الى تحقیق غایة معینة من ارتكاب الركن     
لصور الوارد استغلال محل النشاط الاجرامي في احدى ا( المادي وهو 
  ) .ذكرها سابقا 



 

( وهذا مایسمى بخصوصیة القصد او القصد الخاص والذي یعرف بانه     
) هو نیة دفعها الى الفعل باعث خاصنیة انصرفت الى غایة معینة ، او 

وهذا الباعث لا یدخل اصلا في تعریف القصد الجرمي ولكنه قد یدخل في 
من عناصرها اذا اقتضت بذلك تعریف جریمة معینة فیكون عنصرا معنویا 

  ١.طبیعة الجریمة او نص القانون الذي یجرمها 
والملاحظ ان القصد الخاص یبدوا واضحا في ضوء الجریمة موضوع     

البحث ، فاذا انتفى القصد الخاص بهذا المعنى أي انتفت نیة الجاني في 
 استغلال الضحیة كما لو كانت نیته متجهة الى تركه وشأنه في دولة
المقصد فأنه في هذه الحالة لاتتوافر جریمة الاتجار بالاشخاص وان كانت 

  .تتوافر جریمة تهریب المهاجرین بصورة غیر مشروعة 
ان الاتجار بالاشخاص یفترض توافر قصد الاستغلال في الدعارة او      

الخ  بینما ذلك لا یتوافر اساسا في الهجرة وانما قد .....نقل الاعضاء 
بعا لذلك  وهذا ما تناوله عند بیان مواطن الدقة والتداخل بین یتوافر ت
  ) .الاتجار بالاشخاص وتهریب المهاجرین ( الاثنین 

وهو یشمل بادنى حد استغلال دعارة الغیر او ( الغرض الاستغلالي ف    
او الخدمة )  السخرة ( سائر اشكال الاستغلال الجنسي او العمل الجبري 

اق او الممارسات  الشبیهة بالاسترقاق او الاستعباد او القسریة او الاسترق
نزع الاعضاء  ، وعلى ذلك فان الاسترقاق والممارسات الشبیهة به یقصد 
من ذلك ان الاسترقاق یعني ممارسة أي من السلطات المترتبة على حق 
الملكیة او السلطات جمیعها على شخص ما ، في حین ان الممارسات 

الممارسات  المعاصرة المرتبطة بالعبودیة او التحكم او  الشبیهة بالرق تعني
الملكیة والتي ترتبط احیانا بالاكراه والعنف والتهدید وتشمل الملكیة بحكم 

                                                 
- ١٩٥١دار النشر للجامعات المصریة –في جرائم النشر  –محمد عبد االله محمد  - ١

  .٢٢٥ص



 

القانون او بحكم الواقع الفعلي والقیود على التنقل والقیود على الحریة في 
ص اختیار العمل والقیود على التصرف في المتعلقات الشخصیة او التخل

منها واوضاع المعیشة غیر الملائمة وفرض العمل الاجباري سواء بمقابل 
  . او بغیر مقابل 

من ذلك نجد ان الاتجار بالبشر لغایات جنسیة  یعني تجنید ،ایواء ،     
  .نقل ، توفیر ، امتلاك البشر من اجل القیام بنشاطات جنسیة مقابل اجر 

  :منها وتتخذ هذه الصورة الاجرامیة صور مختلفة 
الاتجار بالنساء والاطفال لا ستغلال النساء وبصفة رئیسیة للدعارة مع  - أ

استغلال الاطفال للتبني اضافة الى المتاجرة باعضائهم او لاستخدامهم 
 . ١لممارسة بعض الانشطة الاجرامیة الاخرى كنقل الاسلحة مثلا 

رس تهریب المهاجرین بطرق غیر مشروعة ومن ابرز المنظمات التي تما  - ب
هذه الظاهرة جمعیات الثالوث الصینیة وخاصة تهریبهم الى الولایات 

 . ٢المتحدة الامریكیة 

  
ولكن لا یمكن اغفال حقائق عدیدة تتجسد وتدفع الى ممارسة هذه الظاهرة 

  :ضد هذه الفئات ومنها 
ضحایا هذه التجارة دائما  هم من النساء والاطفال الاقل نموا  من  -١

دیة والاجتماعیة ولذلك لا یستطیع عائلاتهم ممارسة ایة الناحیتتین الاقتصا
ضغوط سیاسیة او اقتصادیة على السلطات لاعادتهم الى ذویهم وانقاذهم 

                                                 
ص  –المرجع  السابق   –شریف سید كامل الجریمة المنظمة في القانون المقارن  -د-  ١

١٣٩ . 
تعریفها  انماطها وجوانبها التشریعیة ، حلقة  –الجریمة المنظمة  –محمد ابراهیم زید  - د - ٢

ادیمیة نایف العربیة للعلوم الامنیة علمیة حول الجریمة المنظمة واسالیب مكافحتها ، اك
 . ٥٤ص  -  ١٩٩٩ –، الریاض 



 

من اهوال هذه التجارة البشعة بحق الانسانیة جمعاء بل بالعكس من ذلك 
نجد ان بعض العائلات تقوم ببیع اطفالهم اعتقادا منهم ان هذه الانشطة  

 .شرعیة 

یلاحظ ان الانشطة المتصلة بالاستعباد الجنسي والدعارة لیست من  -٢
 .الاولیات التي تعیرها السلطات اهتمامها 

الملاحظ ان اغلب ضحایا هذه التجارة هي من الدول الفقیرة التي لا  -٣
تستطیع عوائلهم سد احتیاجاتهم المعیشیة حیث یتم نقلهم الى الدول الاكثر 

 حقیقةغلاء منها ، مع عدم اغفال 

  : مهمة ان صور وانماط الاستغلال الجنسي عدیدة منها  
  .الاستغلال الجنسي المتمثل في تقدیم الجنس مقابل مبلغ من المال : أ

الاستغلال الجنسي المتمثل في نقل النساء والاطفال عبر الحدود من :ب
دولة الى دولة اخرى بقصد الاتجار فیهم وقد یتم  هذا داخل اقلیم الدولة 

  .تها ذا
اذا حتما یقع الكثیر من الشباب في هكذا مصائد وفي الكثیر من انحاء 
العالم وهي مصائد لاتخرج عن كونها تجارة بشریة غیر انسانیة مهما 
اختلفت عناوینها الرئیسیة شانها شان التجارة االجنسیة او تجارة  المخدرات 

ارجاء العالم  وقد اهتمت الدول بمحاربة هذه الجریمة التي تحدث في اغلب
.  
  

كما تجدر الاشارة الى ان الاتجار بالبشر من اجل العمل القسري  قد     
یكون مشكلة اكبر من المشكلة المعروفة المتمثلة بالاتجار من اجل 
الاستغلال الجنسي  وقد قالت كاتغا سبونتا رئیسة مكافحة الاتجار بالبشر 

اننا " ب ما جاءت به في مكتب الامم المتحدة للمخدرات  والجریمة حس
لانعرف الكثیر من قضایا العمل القسري لكن یبدو ان العمل القسري قد 



 

یكون جزءا من الاتجار البشري اكبر من الاتجار البشري من اجل 
  "الاستغلال جنسي 

واضافت معلوماتنا هي ان  هنالك المزید من الاستغلال الجنسي لكن     
تتناول الاستغلال الجنسي فقط وقد غالبا ما تكون لدى الدول تشریعات 

یكون الامر ان الاستغلال الجنسي یبلغ عنه مرات اكثر واضافت ان مكتب 
الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجریمة یعمل بصورة وثیقة مع منظمة 
العمل الدولیة التي ترى ان الاستغلال الجنسي هو جزء لا یتجزاء من العمل 

  .ورة اوضح للمشكلة القسري وذلك للحصول على ص
ولا بد ان نذكر في مقام البحث ظاهرة انتشار الدعارة او تجارة الجنس     

  الرقیق في الوطن العربي
حیث ان  فساد الاخلاق من اهم الافات التي یتعرض الیها الوطن    

العربي في الاونة الاخیرة  وخاصة  افة الدعارة بكافة اشكالها والتي بات 
ان الجارف لا یقف امامه لا شرع ولا قانون اذ یلاحظ اننا   انتشارها كالطوف

نعیش الان في عصر غابت فیه شمس القیم النبیلة وظهرت عوضا عنه 
ظلام الاخلاق الفاسدة التي جرفت امامها كل شي جمیل وبسیط فقد حلت 

قیم الكذب ... قیم الانحلال والدیاثة محل قیم الشرف .... قیم محل قیم 
قیم التكنلوجیا المخربة .... ضرار بالناس محل قیم الاخلاق والخداع والا

  ... بدلا من الادب 
  
  : فكلمة  الدعارة  

كلمة تدل على انحراف في سلوك الانسان عن الطریق الصحیح للفطرة 
  .السلیمة 

وللاسف الشدید نجد  ان بعض الحكومات باتت تبارك وتساعد على     
ا التصاریح سواء كانت ظاهرة ام باطنة انتشار دور الدعارة وتعطي علیه



 

وبدأنا نسمع عن بلدان عربیة تروج لهذه المهنة وتشجع علیها حیث تقوم 
 –باعطاء الفتاة المسلمة بطاقة تستطیع من خلالها ممارسة مهنة الدعارة 

وهي في الاصل دعوة للدعارة ونشر الرذیلة   –وتسمى بطاقة سیاحیة 
باتت مواقع الدعارة تغزو عالم الانترنت والفساد ولیس الامر كذلك بل 

وللاسف یوجد الكثیر من البطلات اللواتي یقمن بهذا الدور وهن فتیات 
  ١. مسلمات تاجرات تاجرن باجسادهن مقابل ثمنا بخسا جدا 

ورغم الممارسات غیر الانسانیة التي تمارس ضد هذه الفئات فان     
لكشف عن وجود حالات الحكومات تخشى الاحراج الدولي  من جراء ا

الاتجار في الاشخاص ونقلهم منها والیها بقصد تشغیلهم في أي عمل من 
الاعمال وبعض الدول یلاحظ بانها تسمح ضمن قوانینها بالدعارة بتصنیف 
هولاء على انهم یمارسون الدعارة برضاهم مقابل اجر مادي یحصلون علیه 

  .لقاء ممارساتهم تلك 
ظ ان الاتجار بالاشخاص یمثل انتهاك لحقوق من كل ماتقدم  یلاح    

الانسان ذلك ان الاتجار بالبشر في جوهره یخرق حق الانسان الشامل في 
الحیاة والحریة والتحرر من العبودیة بجمیع اشكالها ، كما ان الاتجار 
بالاطفال یؤدي الى حرمان هولاء الاطفال من العیش في بیئة امنة ومن 

ذاء والاستغلال الجنسي ،وان عملیة الاسترقاق التي حقه في التحرر من الای
تجري بحق الاطفال تجعلهم  یعانون من ساعات العمل الطویلة والمتعبة 
والتي  لاتتناسب وقابلیتهم الجسدیة وقدرات اجسامهم الصغیرة ونتیجة لذلك 
فان الكثیر منهم یتعرضون للموت او حوادت العمل اثناء عملهم  دون ان 

بهم ، اضافة الى ان  الاطفال المتاجر بهم في تجارة الجنس یكترث احد 
                                                 

المرجع السابق –الجهود الدولیة لمكافحة الاتجار في البشر  –احمد سلیمان الزغالیل  - ١
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یتعرضون الى صور اخرى كالضرب والاغتصاب  والحرق من جانب 
  .سماسرة الجنس 

  
  
  
  



 

  الخاتمة
والتین والزیتون وطور سنین ، وهذا البلد الامین ، لقد خلقنا (  :تعالى قال 

  .) الانسان في احسن تقویم 
ر بالانسان مباحا في الازمان الغابرة ومن الامور بعد ان كان الاتجا    

التقلیدیة التي تعارفت علیها المجتمعات البشریة الا انه في وقتنا الحاضر 
اصبح محرما ویشكل جریمة لان من ارتكاب هذه الجریمة اصبح هذا 
الانسان سلعة للتجارة وهذا یتنافى من ابسط القواعد الانسانیة التي تعد هي 

ق البشریة ، اذ نرى ان هذه الجریمة تشكل وصمة عار في اساس الحقو 
ذي بلغه هذا العصر من دم العلمي الین الانسانیة جمعاء خاصة بعد التقجب

  . صناعیة وغیره من الوسائلانترنت واقمار 

لان فیها مما یقتضي بنا محاربة هذه الجریمة بكل الوسائل الممكنة     
لمجتمع كله من خلال عملیات الاتجار هذه انتهاك بالنسبة للفرد ولاسرته ول

، كما تبین لنا ان الجریمة محور البحث تشكل مخالفة لقاعدة امرة من 
قواعد القانون الدولي وبالتالي لا یجوز مخالفتها في حین یلاحظ ان هذه 
الجریمة ان اقتصرت على حدود دولة واحدة ولم یمتد اثرها الى دول اخرى 

ة الا مما یلاحظ ان الجریمة محور البحث لها ابعادا فانها تعد جریمة داخلی
  . دولیة في الكثیر من الحالات فهي عابرة للحدود او هي  لا حدودیة 

ولهذا وجدنا ان هذه الجریمة تكون عابرة للحدود او انها جریمة عابرة     
  :للحدود  اذا 

  اذا تم ارتكابها في اكثر من دولة -*
كن جزءا من الاعداد لهذه الجریمة والتخطیط اذا ارتكبت في دولة ما ل-*

  .لها والتوجیة والسیطرة على الاقدام على ارتكابها قد حدث في دولة اخرى 
عابرة للحدود اذا ارتكبت في دولة ما وكان لها اثار كثیرة  وایضا تعد -*

  . وجوهریة  في دولة اخرى 



 

الاجرامیة في  ارتكابها من قبل جماعات اجرامیة منظمة تقوم بانشطتها -*
  .اكثر من دولة 

في اطار القانون الدولي  ان اتخاذ الجریمة ابعادا دولیة یدخلها -*
  .١الجنائي
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  : المقترحات 
لابد من اصدار قوانین صارمة وشاملة لمعاقبة تجار هذه الجریمة من  -١

خلال عملیة فرض تطبیق الاتفاقیات الدولیة على الصعید المحلي باعتبار 
ن هذه ا كما تتمثل  الالیة .لجریمة قد ترتكب داخل حدود دولة المنشا ا

التشریعیة لمواجهة الجریمة محور البحث في اصدار المعاهدات والقوانین 
اللازمة والمراسیم لتطبیق سیاسة الامن الاجتماعي وضمان الكرامة 

دة مع الانسانیة او محاولة تعدیل القائم منها بما یتفق مع السیاسة المنشو 
  .حقیق الهدف المنشود دید الجهات ذات الصلة لتتح

خاصة بعدما التعاون الدولي بین الدول جمیعها للقضاء على هذه الجریمة و  -٢
دولیة اضافة الى عدها عابرة للحدود فان ذلك اخذت هذه الجریمة صورا 

یحتم تعاونا  على الصعید  الدولي وخاصة بین اعضاء الجماعة الدولیة 
مع  نشا ودولة العبور  ودولة المقصد ، صل او المخصوصا دولة الا

ضرورة التاكید على تبني موقف دولي بشان الدول التي لاتذعن للاتفاقیات 
  .الدولیة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص 

لابد من توفیر حمایة كافیة للاشخاص المعرضین للاتجار بهم  من خلال  -٣
یة والتنفیذیة والقضائیة لحمایتهم من اجل اتخاذ كافة الاجراءات التشریع

  القضاء نهائیا على مثل هذه الجریمة
ي على النساء ضرورة ممارسة ضغوط دولیة وخاصة على الدول التي تعتد -٤ 

استغلالهم من خلال اباحة الزواج القسري وبیعهم تحت والاطفال او تقوم ب
  .غطاء هذا الزواج 

داخل كل دولة   –لى رجال السلطة العامة ضرورة توقیع العقاب المناسب ع -٥
خاصة اولئك الذین یرتكبون الاتجار بالاشخاص او یسهلونه ، مع ضرورة 
عدم استفادة مرتكبي جریمة الاتجاربالاشخاص بقوانین العفو او الافراج بعد 

  .مضي جزء من العقوبة 



 

وذلك ضرورة اتخاذ اجراءات وقائیة تمنع حدوث ارتكاب مثل هذه الجریمة  -٦
قر وعدم المساواة كالف التي تؤدي الى ارتكابها من خلال معالجة الاسباب 

مما یتطلب وفق ذلك تاهیلهم  من جمیع النواحي المادیة والمعنویة لان 
الضحایا هولاء وقعوا نتیجة استخدام القهر والغش الذي حصل تجاههم كما  

ث هذه الجریمة  یشترط اتخاذ  الاجراءات  اللازمة عند الحدود لمنع حدو 
  .واكتشافها 

لتسهیل مساعدة  میة والمنظمات الدینیة التنسیق بین المنظمات غیر الحكو  -٧
 ء دولة المنشا ضحایا هذه التجارة في حالة العثور علیهم من قبل الدول سوا

  . دولة المقصد العبور او  دولة او 
ي تعرض تامین التاكید على مراقبة وكالات التوظیف الدولیة والشركات الت -٨

الاطفال لراغبي التبني او تامین الفتیات لطالبي الزواج من خلال التاكد 
لامتثالها للانظمة والقوانین الحكومیة وضرورة اغلاق الشركات المستخدمة 

  .كواجهة لنشاطات غیر مشروعة 
الحفاظ على الشفافیة الحكومیة في قضایا الاتجار بالاشخاص وذلك من  -٩

ن مما یؤسف علیه ان بعض الاشخاص الذین فساد لااجل مكافحة ال
یحمیهم القانون الدولي كالدبلوماسیین وقوات حفظ السلام او الذین یقدمون 

كما یدعون او اعضاء السلك الدبلوماسي  یشاركون في خدمات انسانیة 
یجب على الدول والمنظمات الدولیة اتخاذ ما هو لازم  تجارة الرقیق لذلك

  .على الجاني  ع العقاب المناسبلمنع ذلك وتوقی
تخصیص نقاط اتصال في كل من دول المصدر والعبور والمحطة  - ١٠

بالضبط المسئولین الذي ینبغي الاتصال بهم  النهائیة كي تعرف كل دولة 
  .في حالة الطوارئ

  



 

اصدار قوانین تنزل العقاب بالزبائن وخصوصا في الاغتصاب المعاقب  - ١١
ل الجنسي وغیرهما من الجرائم الجنسیة ولیس فقط علیه قانونا والاستغلا

على البغاء لان الجرائم الاخرى اخطر عموما واكثر دقة من حیث تحدید 
  .الجرم وتفرض عقوبات اكثر شدة 

استخدام وتحدیث بیانات معلومات الانتربول الالكترونیة عن الادانات - ١٢
  . الصادرة في قضایا الاتجار بالاشخاص لاغراض جنسیة 

مع التاكید وبشكل صارم على ضرورة الوعي العام بامر التجارة  - ١٣
بالاشخاص محور البحث لما تنطوي علیه هذه التجارة من مخاطر كثیرة  
والتوعیة تكون من خلال  تسلیط الضوء على التجارب الشخصیة  وتقدیم 
معلومات للمسافرین عن اوضاع البلاد التي یقصدونها بما في ذلك اخطار 

الطلاب من  السیاحة الجنسیة والعمل على تثقیفمتاجرة بالاشخاص و اال
جمیع الاعمار من جمیع المراحل الدراسیة حول موضوع الاتجا ر 
بالاشخاص كما یمكن ان تعرض شركات الطیران اشرطة فیدیو اثناء 

  .رحلاتها عن السیاحة لاغراض جنسیة 
مشاكل هذه الجریمة مثل  ویمكن ان تتعاون الحكومات فیما بینها لمواجهة - ١٤

الاتفاقیات الثنائیة التي تبرم مع حكومات لدول اخرى لاسترجاع ضحایا 
التجارة غیر المشروعة  وتشریع قوانین جدیدة لتطبیق التزامات القانون 
الدولي مع التاكید على ضرورة تدریب الشرطة ورفع مستوى التوعیة 

المنظمات الحكومیة المحلیة  ومحاكمات وبرامج انقاذ وارجاع اللاجئین ودعم
.  
التاكید على حث الدول على تحدیث تشریعاتها الوطنیة ولوائحها الاجرائیة  - ١٥

رجة في عداد جرائم اوالجزائیة لكي تتیح الملاحقة الجنائیة للجرائم الد
الاتجار بالاشخاص  وینبغي على هذه الدول ان تضفي الوضوح على 

الاجرامي بحیث یفهم بوضوح اكثر كما  تشریعاتها المتعلقة مثلا بالفعل



 

یفترض ایضا انشاء شبكات معلومات تتیح تبادل انواع المعلومات كافة 
  .بغرض منع الاتجار بالاشخاص ومناهضته 

الشرطة ودوائر الملاحقة توفیر التدریب الجید والوافي لضباط اقسام   - ١٦
ت في مجال المؤسسا تنظیم تدریب بشكل متجدد لهذهوالسلطة القضائیة و 

الاستراتیجیات الفعالة للبحث الاحصائي والضوابط التي تنطبق على كشف 
  .هویة المجرمین المرتاب في امرهم 

للمنظمات التي تحصل على بعض الهبات لتقدیمها  لاجل مساعدة  السماح - ١٧
  .اوضاعا معقدة نتیجة الاتجار بهم ضحایا هذه التجارة  خاصة الذین یعانون

رفة  محادثة الكترونیة لانشاء شبكة من مكافحي الانشطة غیر اقامة غ  - ١٨
  . هذه الظاهرة قدر الامكان وعة في المجتمعات المحلیة للحد من المشر 

یجب اتخاذ كل ما هو لازم لمعرفة مصادر الاتجار خصوصا الطلب  - ١٩
علیها اذ یشكل هذا الاخیر اساس المشكلة وضرورة اتخاذ كل الاجراءات 

  .قضاء على منابع هذا الطلب اللازمة لل
قوع في مراقبة مكاتب ووكالات توظیف العمال من اجل تلافي خطر الو  - ٢٠

لمواجهة ظروف  من یبحثون عن فرص عملشباك المنظمات الاجرامیة ل
الحیاة الصعبة ، مع التاكید على حق هولاء الضحایا من اللجوء الى 

   . الاتجار هذامناسب لما عانوه من  القضاء للحصول على تعویض
ولذا نطالب وفق ماتم ذكره سابقا ان الشخص المهاجر نتیجة بعده عن  -٢١

موطنه الاصلي قد یواجه صعوبات ومشاكل ینبغي مواجهتها وخاصة في 
الدولة التي هاجر الیها ومن هذه المشاكل وقوعه في براثن العصابات التي 

لاجراءات اللازمة تتاجر بالاشخاص ولذا یتطلب من الدول اتخاذ كافة ا
خصوصا في محطات الوصول او المغادرة او داخل اقلیم الدولة لحمایة 

 .المهاجرین من الوقوع في شباك شبكات الاتجار هذه 

                              



 

ویجب كذلك اخطار الدول التي یصل الیها المهاجرون باي شخص     
   ك او مجنى علیهیكون متورطا في جرائم الاتجار كفاعل او شری
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